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رسم الغلاف : حلمي التوني 


۱ 
ان هذه الرسااسة حاولقة لدرامسة دور والاجتاعية واحضارية . وقد ادرك الولفرن 8 
ادل ان ١‏ وعد , مساهمتویم في البناء !عرب قيزهم فكانوا يسمونهم « اهل 0 
#صاری للامة . ودن العلوم ان اهل اليمن » قييزا لهم عن غيرهم . ولا كان فهم o‏ 
",من اند.وا بالاسلام في حياة الرسول ثم عوامل ومظاهر ومدی هذه المساه..: بشکل ۱ 
سا وا في حروب التحرير في وقت مبكر. دقيق لا يتم الا اذا فهمت الاوضاع المحيطة 5 1 
با .: اد كبيرة إن تلف الطبقات والمناطق . بهم عندما بدأوا بالقيام بدورهم فقد رأبت 1 
فک وا غالبية اجر“ "مربي الذي خاض ان ابدأ بدراسة احوال اليمن عند ظهء ر ۰ 
عمار المعارك لحاسمة ال'ولى . ثم استقروا الاسلام . لما لذلك من علاقة وثيقة بم.وقف 


في الامصار ال'سلامية التي اصبحت المراكز اهل اليمن من الاسلام » و بتحركهم لخدمته . 
الرئيسية للحه‌سارة والحياة النشطة وساهموا ثم لاسهامهم في تكوين الحضسارة والرا: 
بنصيب غير لبل في الباة السياسية الجديدة فى الامصار . 
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اتشر 


ا 
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آهل الیتن 


دورهم وا ستترهم فب الأمصّار 


حصريا على : د. نزارعبراللطيف ارد 
صفحة المكتبة التاريخية اليمنية 
htt s://m.facebook.com/Yemeni.historical. libra‏ 
مختار محمد الضبيبي 


ور له ایا تش 
برا : موک بوروت 


المقدمة 

مها كان للعرب من تراث حضاري ودور في الازمنة القدهة . فان 
دورهم التاريخي الكبير يتجلى في الدولة التي شيدوها عند ظهور الاسلام ٠‏ وفي 
الحضارة الفتية المزدهرة التي وضعوا اسسها وقاموا بتوجيهها واشرفوا على بنائها . 
فامتدت آثارها الى ما وراء حدود دولتهم . وظلت حية في نفوس اللایین من 
اهلها . تنسق نظمها حياتهم . ويرهف فنها وجاها ذوقهم . وتستثير قضاياها 
تفكيرهم . وتغذی مثلها روحهم ونفوسهم . ويقرر طابعها خصائصهم التي 
گیزهم . ویدفع عمق آثارها في نفوسهم روح التعاون والاعتزاز والصمود بوجه 
كل سحل 

وبالرغم من سعة هذه الحضارة وشموها وتطورها . فان اسسها وضعت 
عند ظهور الاسلام . وتقررت اتجاهاتها في اوائل العهود الاسلامية وكان للعرب 
الدور الاول في وضع اسسها وتقرير اتجاهاتها . وني تنميتها ورعايتها . 

ولا ريب في ان الاسلام ابرز مؤثر في الحضارة العربية » فهو الذي رسم 
للأمة مثلا عليا جديدة . ووضع لها نظا شاملة تكاملت فيها الجوانب الروحية 
والمادية . والخلقية والاجتاعية والسياسية . وقد عمل الرسول ‏ و * على 
نشرها بين الناس . وعلى تطبيقها في الحياة . وبناء مجتمع جديد يقوم على 
اانا 

ولقد ادرك الرسول 98 اة منذ البداية ضر ورة توفر العناصر التي 
تؤمن بالعقيدة الجديدة . وتناضل لنشرها . وكان طبيعياً ان يفكر بالاعتاد على 
العرب فهم قومه الذين ينتمي اليهم . وعاش بينهم . الا انه كان يدرك ایضا ان 
العرب يعانون من التفكك السياسي . وفقدان المثل العليا التي ترتفع بتفكيرهم ٠‏ 
وتجمعهم وتوجههم الى القيام بدور حضاري بناء . اي الى عقيدة تسمو بأفكارهم 


إن 


۳ 
ا‎ | 
۱ 
J 


وتكون قوة محركة هم . الامر الذي يسر للساسانيين والروم الطهيمنة على اطراف 
0 العربية . وحصر اهلها وتحاولة مد سلطانهم وفرض سيطرتهم عليها 
٠‏ والعمل على ابقائها مفككة خاضعة لؤثراتهم ومصالحهم . 


وقد أقتضت الظروف المحيطة بالرسول # ِا که في السنين الاولى 

من الهجرة أن يركز اهتامه على المدينة . ليجعل منها ومن المسلمين فيها النموذج 

الواقعي للنظام الذى يعمل على تحقيقه . غير ان هدفه كان عاماً وشاملاً . فقد 

ارسل « للناس كافة » و« رحمة للعالمين » . لهذا فكر منذ وقت مبكر في توسيع 

نطاق دعوته . ونشر المثل العليا الجديدة بين الناس لتوحدهم وتجمعهم روحياً 
گرا وتان 


وبعد أن تم. تحرير مكة من الوئنية أصبح الحجاز ز کله موحداً في الدولة 
الجديدة ولأهله عقيدة واحدة . وقد كان لتحقيق وحدة الحجاز أثره فى إيقاظ 
العرب وتنبيههم الى أهمية القرة الجديدة . فأقبلوا یعلشون اعتناقهم لثلها 
واستعدادهم للانضام اليها والمساهمة في البناء الجديد . وبذلك امتدت دولة 
لرسول 9 3 € بصورة سلمية وسر بعة فأصبحت تشمل كل ارجاء جزيرة 
لعرب تقريبا . 


ولا حقق الرسول 8 ولي 4 وحدة الحجاز ودخلت وحدة الجزيرة 
لعربية في مرحلة التحقيق . ارسل رسله الى الدول والقوى المهيمنة على الجزيرة 
لعربية وأطرافها . يحملون الرسائل التي تدعوهم الى الدخول في الدين الجديد . 
ي بعبارة العصر دعاهم الى اعتناق الدين الجديد' و الجلاء عا يمنون عليه 
من الأراضي . 


ينت هذه الرسائل اهداف الرسول 8 ييا © الواسعة في استکبال 
تحرير العرب وتحقيق وحدتهم السياسية والروحية . وقد اولى الرسول 9 كلد * 
اهتامه لجبهة الشام . اذ ها صلة اوئق من الناحية الجغرافية والستراتيجية بقاعدة 
الاسلام في المدينة والحجاز. وان وجود الاعداء فيها هدد امن تلك القاعدة . 
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ویعیق تنفيذ خطط الرسول * كيد © في اکمال تحریر العرب وتوحیدهم . 

لقد أدى الأقبال الواسع . والحماسة الجديدة . الى انتشار الاسلام 
وتوسع دولته حتى شملت كل الجزيرة تقريباً بصورة سلمية وبفترة وجيزة من 
الزمن . تقدمت وفود العرب تعلن ولاءها للدولة الجديدة وتعتنق مبادئها . وقد 
عرف مؤرخو السيرة هذه الظاهرة «ادركوا میزها . فسموا العام الذى تلا عام 
تحرير مكة « عام الوفود » وسجلوا عنها نتفا من معلومات متفرقة . ولكنهم لم 
يقدموا صورة مستوعبة كاملة ها بالرغم من اهميتها العظيمة في تاريخ تطور 
الاسلام وغو دولته . 


غير ان التدقيق في العلومات . والتعمق في البحوث يودي الى صورذ 
أشد تنوعاً وتعقيداً من الصورة البسيطة التي قدمها مؤرخو السيرة . وهذا بدوره 
يعين على فهم أوضح وأدق لأسباب كثير من الحوادث التالية التي ها آثر تمیق 
في مجری التاريخ والحضارة العريية والاسلامية . ۱ 


ولك ان جزيرة العرب کانت مفککة سیاسیاً .منوعةاحضاربا واا 
بالرغم من بخض مظاهر هذه الوحدة التي تتجلی في اللغة| وني النظم الاجعاعية 
المتشابية وبعض العقاند الدينية العامة التي ترجع الى أزمنة موغلة في القدم . 
وبالرغم من توفر سبل الاتصال الادي والثقانی بين اهلها . 


ولا ريب في ان الأقبال الظاهری على الاسلام والأنضام الى دولته لم 

يكن عاماً بالشكل الذي صوره مؤرخو السيرة . ولم تكن دواقعه وعوامله واحدة . 

کا انه لم يحدث كله في وقت واحد . ولا بد لفهم التطور الحقيقي للأحداث من 

دراسة دقيقة متعمقة لوضع كل « جماعة » او« منطقة » ومعرفة موقفها من 
الاسلام . واثر اوضاعها في المواقف التي اتخذتها . 

ومن المؤكد أن من أروع ما حققه الرسول 8 جر > في هذه الفترة 

ن العرب عموماً أصبحت هم قناعة ذاتية بالاسلام . فكان ذلك دافعاً شاملاً 


۷ 


وقوياً طفى على تلك القوى امرتبطة بالقديم الموروث في الجزيرة العربية فلم تير 
على رفع صوتها بالمعارضة . ولم تعمل على التكتل لصد التبا الجديد . 


وقد استغلت هذه القوى وفاة الرسول # ية که لتأكيد كيانها. 
ولكن الخليفة ابا بكر الصدّيق ( رضي الله عنه ) قضى على حركاتها . بت 
الوحدة السياسية . وركز السلطة المركزية . وضمن سيادة المثل الاسلامية على 
كل الجزيرة . ولم يتأخر في تنفيذ الخطوات اللازمة لتحرير الأراضى العربية . 
فأرسل الجيوش . وأشرف على الحركات العسكرية ضد القوى الأجنبية السیطة 
عليها . ثم تابع عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) تلك السياسة . فاستطاعت 
اليوش العربية سحق ابمیوش الأجنبية . وتحرير الأراضي العربية في الشام 
والعراق ومصر . فبرز/ واجب جدید امام الخليفة عمر (. رضى-الله-.عنه. ) . وهو 
تحويل الوحدة السياسية الى بناء مادی قوامه تنظیم اداری وعسكري شامل یتسم 
بترکیز السلطة الركزية باعتبارها رمزاً لوحدة الأمة . وتعبئة کل قوی الأمة 
والأفادة من خصانص التنظیم في تحقيق افدف الستراتيجي ها . وهو بناء دولة 


الدين الحديد . 4 برش “لنت ,ال با ار ۸۶ 0 


وفر هذا النظام للفرد العربي الحرية|. واصبحت له دولة تحميه وتؤمن له 
حياته . وتضع للمفاضلة بين الناس مقياساً جديداً هو مدى قسکهم بالشل 


الجديدة ۰ وخدمتهم للمجموع ٠‏ دون الاقتصار على التعصب القبلي الضيق 7 


ا فتفئحت امكانياته وتحول في وقت قصير الى قوة مبدعة متفجرة . 


سيرع چ عرص عن 


امكل و علب و الله عنه )ا تنظيات ادارية 
عامة لتطبق علن..كلى..الدولة. الجديدة ...وراعى .فيا وضعه مبادىء العدالة 0 
الجماعة . واتاح فيها لكل فرد فرصة خدمة المجموع كا ان الدين الاسلامي رسم 
هم مثلاً عليا واحدة ٠‏ ووضع هم نظا متشابهة » وبذلك اقام اش الوحدة 
الفكرية والاجتاعية . وشجع على نشرها بين الناس . 


ولكن عملية التوحيد التام لم يكن بالامكان أن تتم بنجاح کلي أو 


بسرعة كبيرة . لأن التنظيات التي وضعت كانت محسدودة . والمبادىء والشل 
المرسومة عامة . اما تفاصيل التطبيق وجزئيات الجياة فكانت تحكمها عوامل 
اخرى منها بعض التقاليد والتراث المتأصل الذي بقي حیّا ما دام لا يعارض 
المبادىء الاساسية او أمن الدولة . وما دامت مبادىء الدين الجديد وسياسة 
الدولة تؤمنان بالحرية الفردية وتوازن بينها وبين الحرية الاجتاعية . وأدى كل ذلك 
الى أن يكون للتراث الموروث أثر في صياغة تفاصيل نظم الحضارة الجديدة في 
هذا الدور التكويني المبكر. 

لا ریب نی ان العرپ کانوا الهيمتین عل الدولة ابجدیدة . فمنهم 
الخلفاء والقواد والاداریون والمقاتلة . ومنهم الستشارون الوجهون ها . فدورهم 
في صوغ هذه الحضارة وصیانتها هو الاکبر من بين ادوار كافة الشعوب التي 
اعتنقت الاسلام 150 O ٩۱‏ 


غير انه بالرغم مما للعرب من تراث لغوي وثقاني موحد وم عوامل 
التوحيد الجديدة التي وضعها الاسلام ۰ فان كانت هم ,تقباليد محلية متعددة 


تمد ركالت للم رباع ماه ی فطل .وقد اهت للد كلها يبن 1 


بلورة الحضارة الجديدة . الا ان هذه المساهمة لم تنم بين عشية وضحاها . كا 
انها لم تكن بقدار واحد . 

وق جرت دراسات غير قليلة عن كل او بعض جوانب الحضارة 
الاسلامية العظيمة والمعقدة والتي لا نعرف الا بعض مظاهرها البارزة وبعض 
احدائها . وبالرغم من قيمة كثير من هذه الدراسات المنجزة . الا انها لا تكفي 
لاعطاء صورة دقيقة كاملة عن عناصر وكيفية تكوين البناء الحضاري الذي هو 
جوهر تطور الامة ككل . وهو اهم ما يجب أن يدرس . 


ره 
3 قمر "م 


أن هذه اتال محاولة لدراسة دور« اهل اليمن » ومدی مساهمتهم في 
البناء الحضاري للامة . ومن المعلوم ان اهل اليمن اتصلوا بالاسلام في حياة 
الرسول ثم ساهموا في حروب التحرير في وقت مبكر . باعداد كبيرة من ختاف 


۱ 
۱ 
| 


1 أن تطور الانتاج الاقتصادي يستوجب نظاما اداريا معينا يلائمه ونظاما سیاسیا 


| سوس سمش يقوم على ذلك النظام الاداري . ورغم الانتاج التنوع الواسع في اليمن فان 
| اسک دع سس م 


الطبقات والمناطق . فكانوا غالبية الجيش العربي الذي خاض غبار المعاراك 
الحاسمة الاولى . ثم استقروا في الامصار الاسلامية التي اصبحت الراکزالرنيسية 
للحضارة والحياة النشطة وساهموا بنصيب غير قليل فى الحياة السياسية 
والاجتاعية والحضارية . وقد ادرك المؤلفون العرب تميزهم فكانوا یسوم « اهل 
اليمن » ييا هم عن غيرهم ٠‏ ولا كان فهم عوامل ومظاهر ومدى هذه المساهمة 
بشكل دقيق لا يتم الا اذا فهمت الاوضاع المحيطة بهم عندما بدأوا بالقيام 
بدورهم فقد رأبت أن ابدأ بدرأسة احوال اليمن عند ظهور الاسلام ٠‏ لما لذلك 
من علاقة وثيقة بموقف اهل اليمن من الاسلام . وبتحركهم لخدمته . ثم 
لاسهامهم في تكوين الحضارة والحياة الجديدة في الامصار. 


ومن المعلوم أن الاوضاع الجغراافيةأوالا قتصادية والاجهاعية/كانت متنوعة 
متعددة یف الشائع هم انهم ما بين « دابغ جلد أو ناسج برد اوسایس قرو 
أو راكب عرد ٠7»‏ انما يعبر عن تنوع المارسات الاقتصادية لاستغلال الوا 

لطبيعية التي تتطلب الافادة منها جهدا بشريا كبيرا ٠‏ ويبدو منها عدم كفاءة 
ليمن لمارسة نشاط اقتصادي واحد او الاقتصار عليه فقط . وبا ان إمكانية 
ليمن من المياه هي امكانيات فصلية . فقد فرضت هذه الوضعية على النشاط 
لاقتصادي الاعتاد على نظام دقيق للري . وتدريجيا مع تطور النشاط الاقتصادي 
صبح نظام الري مرتبطا بادارة ذلك النشاط ايضا وبالسلطة السياسية السائدة . 


ارت أوضاع اليمن في 0 فى البناء الاجتاعي .۱ .فقوت نات القبلية ٠‏ ومع 


| وس پر المجتمع ظل عموما تا عل نع بل ٠‏ قد بلقت بعضن ]فا ا 


اند القرة ما مكنها من السيطرة على تافل اخرى محري دونه و بسلطان على 


سیو e 1 E‏ 
باهش التابعة ها وعلي e‏ ایضا .عم اا ل سرا د ام وس ات وسوا ر 
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رل انوا مب را سور اله ل 
تمد ا عنيف اروف 


عدد من جوانب ب الحياة عبر حقب طويلة من الزمن . وبفضل جهود عدد كبير من 
ساهموا فى بناء وتقدم تلك الحضارة التي كانت عند ظهور الاسلام عميقة 
الجذور. شاملة لكثير من نواحى الحياة وكان ها اثر في مقاومة الحكم الاعجمي 
نها قبيل 2 3 اليمن الذي 
الف حاول ال عه فيل الال .ولا بد انا جعلت لاهل الیمن الذين 


هاجروا بعد التحرير واستوطنوا الامصار الاسلامية دورا خاصا يتميز كا ونوعا 5 


عن الدور الذي كان للبدو الهاجرین من الصحراء,. وليس من قبيل الصدف 
أن تسند الدولة تنظيم خطط الامصار والاشراف على انزال الناس فيها في مص 
والفسطاط الى رجال من اهل اليمن . فخطط حمص تولاها السمط بن الاسود 
الكندى . وخطط الفسطاط تولاها اربعة من رجالات اليمن هم معاوية بن حديج 
التجيبي من كنده . وشريك بن سمي الغطيفي من مراد . وعمرو بن قحزم 
اقولاني کین فان ۰ وحیویل بن ناشرة من المشافرة...وهذا .يدل على تأصل 
الاستقرار راشا ع الافق والخبرة السابقة ی هذا الجال . کب انه لیس من قبیل 
الصدف . ولا من غير تأثير ان یکون من قضاة الامصار الاولین عدد من اهل 
الیمن الذين ظل بعضهم يارس القضاة امدا طويلا واکتسبوا شهرة عالية . كا 
ظهر منهم عدد غير قلیل من الفقهاء الاولین الذين احتلوا مكانة مرموقة . واعتمد 
الناس على احکامهم وارائهم. ولا یخفی ان اعظم فقهاء اهل الدينة وهو مالك 
بن انس . ياني من قبيلة اصبح . کنا برز اهل اليمن في الادارة وتولی عدد منهم 
مناصب في الشرطة والخراج وبيت المال . حتى ان معاوية بن ابي سفيان كتب 
لعامله على مصر يقول : « لا يتولى عملك الا ازدي او حضرمي قائهم اهل 
الامانة » 


ان هذه المسشاهات الكبيرة المنوعة لاهل اليمن في بناء الحضارة 
لاسلامية ني مراحلها الاق : لا ترجع الى کنرة عدد من هاجر منهم + فان قباثل 
اخری هاجرت باعداد کو الى الانصار , کا نا ل* تیم إلى جرد فظهنوز 
الاسلام وائره كقوة محركة لامكانياتهم . إذ ان اثر الاسلام عام على الجميع . اما 
اضر او عد ال اي اعرا العم با فل اينه 


۱۱ 


عل سم 

الرسالة نحاول دراسة الاوضاع والاحوال التي كانت قائمة في اليمن عند ظهور 
الاسلام . واثرها في مساهمة اهل اليمن في حروب التحرير وفي الاستقرار فى 
الامصار . وتشمل هذه الدراسة بحث مظاهر التنظيم والحضارة ف الامصار الأول 
ودور اهل اليمن في بنائه وتوجيهه . ونحن في بحثنا هذا نؤمن بوجود جماعات 
اخری من العرب وغيرهم ساهمت في بناء التنظيم والحضارة . وان قوى اخری 
كان ها اثر في توجيهها وازدهارها . ولكن التعمق الذى يقتضي حصر الموضوع 
يجعلنا نقتصر على بحث اهل اليمن ودورهم . ادراكا منا لدورهم الكبير واهمية 
تراهم الحضاري في تأهيلهم لذلك الدور . ونرجو ان نكون موفقين في لفت النظر 
ال مدع ققد مرل اهار کی و بادوار اا الأول وان وين 
الدولة وا حضارة لم يعتمد على البدو الرحل . وان جزيرة العرب عند ظهور 
الاسلام رغم فقدانها الوحدة السياسية . الا انها في بعضن مناطقها على الاقل . 
وصلت الى مستوی عال من النمو والتعقد . كا يتجلى في الیمن وهو موضوع 
اسنا 


الا أن هذه الدراسة تواجه صعوبات متعددة . لعل ابرزها . انها دراسة 
انب من بناء حضاري واسع معقد . عاشه الناس وسجلوا بعض مظاهره 
واحداثه . واغفلوا تسجيل كثير من عناصره ومظاهره . بل العوامل المؤثرة فى 
صياغته وتفاعل عناصره . ومن العلوم ان هذا البناء الحضاري مترابط فى 
عناصره . مستمر في نموه . وقد امتد الى بلاد واسعة . وتأثر بعوامل متعددة محلية 
وعامة . منها ما يتعلق بالخلفية التاريخية للمساهمين فيه . ومنها ما يتعلق 
بالا تجاهات الاساسية للحياة الجديدة . وهي جميعا تلتفي في انجاز البناء 
احضاري الذي رسمه الاسلام وعمل على تنفیذه الرسول 27 والخلفاء 
والسلمون الاولون . وامتد حتی الى عامة الناس وحياتهم اليومية . وارتباطها 
بالحياة العامة . 


ان الفصل بين تلك العوامل جيعا واعادة تقويم اهميتها امر صعب 
التحقيق . وكثيرا ما يتطلب اعطاء اهمية لبعض ما يتراءى للمؤرخين والناس 


۱۲ 


امورا بسيطة وثانوية فیذکرونها عرضا أو يسكتون عنها ولا يشيرون اليها . او 
عندما يحرّفونها لاعتبارات معينة او يضيفوا عليها تفصيلات خاصة . فضلا عن 
ان التناول الستقل الذى مارسه الزرخون لاحداث المجتمع العربي الاسلامي . 
وتصورهم ان هذه « الجزر المستقلة » التي يتناولونها من ضمن الاحداث العامة . 
او مظاهر الحياة اليومية . هي بديل للكل او معبر عنه . علا بان النظرة الشمولية 
فى مثل هذه الامور اساسية لانها تحدد حجم الحدث الجزئيوبالتالي تقرر موقعه من 
الاحداث الاساسية في الحقبة التاريخية موضوع البحث . 

لقد قسمت بحثي الى ثلاثة ابواب رئيسية . بحثت في الباب الاول 
احوال اليمن عند ظهور الاسلام . فوصفت جغرافية اليمن وطبيعتها وامكانياتها 
بصورة عامة . واظهرت فيه ما لليمن القديم من اوضاع خاصة رسمتها عوامل 
السات الحضارية وانتشار السكان. فقد كانت حدوده البشرية تصل الى منطقة 
جرش قرب مدينة ابها في عسير الآن . وهذا الامتداد الواسع منح اليمن تنوعا في 
شكل الارض والامكانيات المتوفرة فيها . واعطاه ايضا موقعا بارزا في الطرف 
لجنوبي الغربي من الجزيرة العربية من مزاياه الاساسية طول سواحله على 
لبحرين الاحمر والعربي . 


ثم درست احوال السكان في صدر الاسلام . وشمل بحثي تركيبهم 
لاجتاعي . ومدى التطور الذي اصاب المجتمع . والعلاقة القائمة بين المراكز 
لحضر ية ومراكز البداوة . ووضعها الاجتاعي والسياني ونشاطات السكان 
لمختلفة والعلاقة بين كل ذلك وبين طبيعة اليمن . 


وش لالتحال یاس ای كنت اقا ا ن 
لاحتلائین الحبشي والساساني اللذان تتابعا على اليمن قبيل ظهور الاسلام . ثم 
لعلاقة بين سكان المدن والارياف والبدو وتطور هذه العلاقة عند ظهور 
لاسلام 3 


وخصصت الباب الثاني لدراسة اتصال الاسلام باليمن . وحاولت فيه 


۱۳ 


تحديد خطوات هذا الاتصال . وموقف الاطراف المختلفة فيه . أي موقف کل من 
اهل المدن والارستقراطية واهل الارياف والبدو. ثم موقف الفرس في اليمن من 
الاسلام . وركزت على موقفهم جميعا من سلطة الخلافة في المدينة بعد وفاة 
الرسول وك 4 . والتطورات التي اعقبت ذلك . ثم تطرقت الى تحلیل ما 
اذا كان ذلك الوقف ناشئا عن معارضة للدين او معاداة للسلطة المركزية ام انه 
جرد تطور في موقف تأريخي قديم كان موجودا قبيل الاسلام 9؟ 


ثم درست موقف اهل اليمن من الدعوة الى الجهاد ٠‏ واجابتهم لها 
والمشاركة 1 تحرير الشام والعراق ومصر من السيطرة الاجنبية 0 وكيف تم انتقاطم 
واتجاهات عملية الانتقال . ثم عدد أهل اليمن الذين انضموا الى الجيش العربى 
وقاتلوا + وعوامل انضامهم في ذلك الزمن البکر الذي لم يتضح فيه بعد مستقبل 
تلك الحروب . 


أما الباب الثالث فقد درست فيه مساهمة أهل اليمن في الحياة العامة . 
فدرست استقرار أهل اليمن وتوزيعهم الجغراني في الامصار. واسس ذلك التوزيع 
والعوامل التي تحكمت فيه . وقد شملت الدراسة استقرارهم في حواضر بلاد 
الشام وطبيعته وكذلك خططهم في الفسطاط والكوفة ودورهم في الحياة الاجتاعية 
والسياسية للامصار . والمكانة التي شغلها أهل اليمن في المجتمع العربي 
الاسلامي عموما . من خلال الوظائف التي شغلوها والواقف التي اتخذوسا 
وموقعها من الموقف العام لسكان الامصار. 

لقد قام عدد من الباحثين بدراسات متعددة منها ما له صلة بدراستي 
وبالرغم من اهمية بعضها وسعة المعلومات التي وردت فيها ودقة التحليل وصواب 
الاحكام . الا ان معظم هذه الدراسات كانت جزئية تناولت جانبا من الوضوع . 
وعانت من بعض المشاكل التي من ابرزها قلة اهتام الكتب والمصادر القدية بهذه 
المواضيع . وتفرق الاشارات في هذه الكتب واقتضاب النصوص وغموضها 
احيانا . وكان هذا من الاسباب التي حملت معظم الباحثين الحدئین على الاهتام 
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بدراسة النصوص دراسة لغوية وحاولوا تحليلها وتصوير الوضع الحدود الذي 
يقدمه النص ولم يحاولوا تقديم صورة اوسع للاحوال وتطورها . أي أنهم 
في الغالب درسوا تلك النصوص والاشارات بشكل انفرادي ويجرد من ارتباطاته 
ا با قبله من التأريخ او با عاصره واتصل به من الاحداث وفي مقدمة هذه 
الدراسات مؤلفات الاستاذ الفاضل الدكتور جواد على . ففي کتابیه« تاريخ 
العرب قب ,الاسلام». «والفصل في تأريخ العرب»قدم عرضا لجوانب متعددة من 
تأریخ اليمن وقدم اراء في الكثير من مشاكل اليمن التاريخية ضمن دراسته العامة 
لتأريخ العرب . 

وقد قت دراسات غير قليلة لنقوش اليمن ووضعت عنها بحوث وضعها 
اساتذة متخصصون فى دراسة تلك النقوش . بالاضافة الى دراسات اخرى رغم 
مشاكلها التي اشرت اليها إلا انها مهدت لي السبيل بان اطلعتتي على بعض 
الشاکل مما اعانني على تفهم ادق وتصور اشمل للكل الذي يفترض ان تنتظم 
فيه الجزئيات . وقد استطعت با اضفته من اشارات أن اجمع مادة بحثي وارسم 


صورته العامة . 


لقد اعتمدت فى جع المادة المتعلقة بموضوع بحثي على المصادر العربية 
القدية . ومعظمها مصادر شالية كتبت خارج اليمن وخاصة في الامصار الاولى 
كالكوفة والفسطاط . أو في بلاد الشام ثم في بغداد . وقليل منها مصادر كتبها 
يمانيون من اليمن ذاتها . غير ان كل هذه المؤلفات تتسم عموما بانها دراسات 
قائمة على معلومات جمعت عن افراد او جماعات . او جوانب معينة من 
جوانب العصر . اما التطور الكلي للمجری احضاري فلا تجد عنه الا بارش 
مقتضبة متناثرة رغم ما في بعضها من عمق وبصيرة . ولا کانت‌هنه الولفات‌متا خرة 
عن الفترة التي بحنتها لذلك فان کثبرا من معلوماتها وصلت الینا « بمصفاة » ولا 
كانت هذه الکتب قد کتبت اساسا لولفات عامة فانها لم تفصل في احوال الیمن 
عند ظهور الاسلام خاصة . ولم تفرد لاهل الیمن في داخله او خارجه فصولا 
خاصة . وفذا لم يحظ الیمن بأهتام كبير في الولفات العربية الاسلامية . واتسمت 


۱۰ 


المعلومات المتعلقة به بالاختصار والاقتضاب . وربا يرجع بعض هذا الى 
عوامل منها ان التواريخ المكتوبة هي تأريخ عام للدولة . التي كانت أشد اهتاما 
لكيه والشام ثم بغداد عندما اصبحت مقام الخلافة . ومركز النشاط السياسى 
والفكري والاجتاعي . اما اليمن فلم تحظ پل هذا الاهتام لبعدها عن مراكز 
الحيوية في الدولة الاسلامية وعزلتها النسبية عن تلك المراكز. وحتى المانیون 
الذين ساهموا بالتالیی اتسمت کتاباتهم بهذه السمة . ومن العلوم ان لزسس قد 
باعد بينهم وبين اليمن في الفترة موضوح البحت . فزاد من جهلهم وغموض 
افكارهم عن فترة بحثنا . 

وأبرز مؤثر في كتابة التاريخ في جال بحثنا عموما . هوما قير به المجتمع 
العر بي من انقسام الى كتل قبلية بعضها كان كبيرا وها دور مؤثر فى الاحداث 
وابرزها « المانية والقيسية » . ما دفع بعض المؤرخين تحت تأثير الوا القبل الى 
ان يسحبوا التاريخ الى الوراء . وان يصوغوا بعض احدائه وفقا لمقتضيات ولائھہ 
نهم والروح السائدة في عصرهم . وقد كان هذا الاتجاه اثره على المؤرخين 
من أهل اليمن الذين كتبوا في تاريخ اليمن . ویتضح ذلك في اللغة التی 
استعملوها في تدوين المعلومات عن الاحداث التي سبقت الاسلام . كذلك فى 
ارجاع اسلام أهل اليمن الى حقبة قدهة نسبيا تعود الى ما قبل هجرة الرسول 
© ول 6 الى يثرب ۰ فاضاعوا بذلك فرصة الالمام الدفيق بفترة الاحتلال 
الفارسي لليمن . وهي الفترة التي تجلت بادعاءاتهم عن اسلام باذان والابناء 
طواعية بيها نجدهم من حاشية الاسود العنسي سنة ۱۱ « ونجدهم غير مسلمين . 


وارا 


۱ قدمت المؤلفات الاسلامية معلومات مهمة تعين عند اتقان معالجتها على 
فهم أوضاع الیمن واهلها . فقد ظهر في الامصار مؤرخون ذکر كل منهم فى 
ا معلومات مهمة عن المانیین . ومن ابرز الكتب التي تضمنت رات 
ذات قيمة في بحثنا هي الكتب التي تحدنت عن حروب التحرير. وکتب 
الانساب . وكتب الطبقات . ش 
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ولا كان أهل الیمن قد اتصلوا بالرسول 8 وا في حياته وكونوا 


نسبة كبيرة من الجيوش العربية الاسلامية الاولى . والتي شكلت فيا بعد نواة 


سكان الأمصار . فقد وصلت الينا اسماء كثير من اليانیین وقبائلهم من شاركوا في 
جروب التحریر . ومعها اشارات عن بعض جوانب أوضاع اليمن آنذاك . مما 
اكسب هذه الكتب اهميتها الكبرى . خاصة وان كثرة الهانيين في الأمصار التي 
ظهر فيها هؤلاء العلماء . وبين أوساط العلماء نفسها . قد هيا لبعضهم مكانة بارزة 
فى الحركة, الفكرية . 
ظهر من أهل اليمن عدد غير قليل من العلاء والفکرین في عدة فروع 
من المعرفة . كبا ظهر من أهل اليمن المستوطنين ني الأمصار عدد من المؤرخين 
الذين الفوا الكتب . ورويت عنهم الأخبار . غير انه لم يؤلف أحد منهم كتابا 
وصل الينا عن اليمن . وأول ما وصل الينا عن اليمن واوسعه هي كتب الهمداني 
( ت ۳۳۶ ه ) الذي الف للمكتبة العربية کتبا هي من أروع الكتب في 
موضوعها وأجلها اطلاقا . لا في احوال اليمن فحسب بل في الفكر العربي 
ایضا . فقد كتب معلومات غنية عن اليمن خاصة . وكشفت لنا هذه المعلومات 
عن احوال حقبة من تأريخنا . واظهرت شمولية الدور الحضاري للأمة . في عموم 
وطنها دون الاقتصار على مراکز الحضارة العروفة في العراق والشام ومصر . 
لقد وصل الينا من مؤلفات اطمداني كتاب « صفة جزيرة العرب » 
وكتاب « الجوهرتين » . وبعض اجزاء كتاب « الاكليل » . 


ولكتاب صفة جزيرة العرب 7" اهمية كبيرة في المواضيع التي درستها في 
الباب الأول . ومع انه ألف في وصف جزيرة العرب . الا أن معلوماته في غالبيتها 
كتبت في وصف اليمن . فقد ضمنه مؤلفه معلومات مفصلة ووثيقة عن جغرافية 
اليمن . فاستعرض طبيعة أرضه . جباها ووديائها وسهوها وصحاریها وما ينبت 
فيها من نبات وما عليها من يجار مائية ومراكز حضرية ومعادن وحيوانات وآثار . 
وتحدث عن سكان كل منطقة وانتساهم القبلي ٠‏ ووضعهم ونشاطهم وطباعهم 


۱۷ 


واللهجات المحلية . وقد اعتمد المداني على معلوماته ومشاهداته الخاصة 
والباشرة . فلم يورد فيه ذکرا راو اعتمد عليه حیثا كتب عن اليمن . ويبدوان 
المطبوع من كتاب الصفة غير کامل العلومات فقد لاحظت في حديث الممداني 
عن مخاليف اليمن انقطاعا في العلومات عند الانتقال من منطقة الى منطقة ومثل 
هذا النقص غير طبيعي اذا لاحظنا سعة المعلومات وتسلسلها في الكلام عن بقية 
المناطق . غير ان النقص الواضح في الكتاب يظهر بارزاً عند الحديث عن 
معادن اليمن حيث يقول : « معادن الجوهر . وقد ذكرنا معادن الذهب »° , د 
حين انه لم يذكرها . واقتصر على ذكر معادن ربيعة واليامة في بحث مفصل . ول 
كان الحمداني یانیا فالفروض ١‏ ل قيمة عن 
بحثه عن معادن اليامة . خاصة وانه وضع كتاباً في معادن اليمن ساء 
« الجوهرتين » . وقد لاحظت ان ما ذكره eT‏ يختلف 
عن الاشارات المتنائرة التي سجلها في كتاب الصفة . ثم ان الهمدانى بحث عن 
اليمن في كتاب الصفة في مكانين منفصلين . فبعد ان فصّل جغرافية اليمن 
وتوزيع قبائلها انتقل الى الطائف ونجد ثم عاد الى اليمن يتحدث عن عجائبها 
في بحث منفصل يحوي معلومات اقتصادية وبشرية مهمة . 
ان أهمية كتاب الصفة لا تقتصر على المعلومات المباشرة التى قدمها 
عن اليمن فقط . بل تشمل ايضا الاشارات القيمة والتعددة التي | 5595-6 
عرضية عن طبقات اجتاعية أو فئات . وتشمل ایضا ما استخدم من عبارات 
ومصطلحات تشير الى تنظيم اجتاعي واقتصادي وحضارى 


ان هذه المعلومات تقدم مادة اساسية عند التدقيق في دراستها وتحليلها 
وربطها وتعطي صورة لأوضاع ونظم قدية بعد الزمن بينها وبين اهمداني فلم 
يستطع آن يقدمها كاملة > فا اشار له من محتمعات او تشكيلات اجتاعية . وما 
اطلقه على مراکز الاستبطان من أسماء وتعریفات . تشير الى شکل الجتسع 
القدیم في الیمن وعلاقات الانتاج السائدة فيه . وشکل بنانه السياسي قدياً وهی 


۱۸ 


امور تختلف عن الأوضاع القبلية التي قدمها اممداني عن الیمن في القرن 
الرابع الهجري . 
وقد سجل اهمداني التايز بين النشاط الاقتصادي الحضري والبدوي ۰ 
الا انه لم يدرك فما يظهر التفاوت بين الحضر انفسهم سكان مدن وعمال . وبذلك 
لم يستطع تفسير ظاهرة وجود تشكيلة اجتاعية متنوعة وواسعة من قبائل متعددة 
تحت سيطرة ذي الكلاع الحميري . ففسرها على اساس التحالف القبلي . 
وقدم آطمداني معلومات قيمة عن ملكية الأراضي في اليمن . وذكر 
بعض القرى والواضع المعروفة بأساء قبائل معينة الا ان سكائها في عصره كانوا 
من قبائل لا تمت بصلة للقبائل القدية . واحيانا عندما يذكر ملكية معاصرة له 
يشير الى ملكيتها القدية . وطذه الاشارات قيمتها في معرفة التطور الذي حصل 
في الخريطة القبلية للیمن . 
وني الكتب الجغرافية المؤلفة في ظل الدولة العباسية . معلوسات عن 
الیمن لعضها امه کت بط ادا القيمة التي أخذت اما من الديوان او 
من مولفات سابقة مفقودة اومن الشاهدات الشخصية . وني طليعة هذه الکتب 
کتاب « البلدان » لليعقوبي الذي افرد فيه فصلا للیمن عدد فيه مخاليفها واورد 
بعض العلومات عن حاصیلها وسکانها وتعتبر قائمته عن الخالیف من اکمل ما 
وصل الينا . وتفوق ما کتبه الهمداني عن الخالیف . 
اما کتاب « الاعلاق النفيسة » لولفه ابن رستة فا وصلنا منه یتضمن 
معلومات اقتصادية جيدة عن اوضاع الیمن في عصره . ولکنه مقتضب . 
وضمن ياقوت في کتابه العظیم « معجم البلدان » معلومات واسعة وغنية 
عن اليمن موزعة على ترتيب الالفباء . ذكر فيها اسماء كشير من الخالیف 
ومعلومات عن بعض مدنها وحاصيلها الاقتصادية . واعتمد في ذلك كثيرا على 
الحمداني وعلى بعض اللغويين . ونقل ايضا معلومات قبمة لم يذكر مصدرها وهي 


۱۹ 


تنطبق على احوال القرن الرابع المجري خاصة . بين القرن الأول والرابع . كا 
انها تعطي صورة عن التوزيع البشري في اليمن عند ظهور الاسلام . مما يساعد 
على فهم طبيعة وتحرك القبائل . ويساعد على فهم طبيعة العلاقات بين السكان 
في المراكز الحضر ية والبدو آنذاك . خاصة عندما تتحدد اماكن وجودهم وظروفها 
الطبيعية والاقتصادية ٠‏ وهي تفيد أيضا في معرفة طبيعة التحرك الاجتاعى . 
والطرق التي تسلكها امجرات القبلية . ولكتاب « صفة جزيرة العرب » أهمية 
كبيرة في دراسة اقتصاديات .اليمن ومعلومانه عنها يكملها كتابه الآخر 
« الجوهرتين » وفيه سجل اطمداني آراءه في المعادن « الذهب والفضة » ثم بحث 
في معادن اليمن واورد عنها معلومات مهمة عن كفاءة انتاجها وتأريخ استغلاها 


اما عشائر اليمن فلدينا عنها يجموعتان من الصادر . اوها کتب 
اليمن . رانا الكتب التي الفها علاء من الأمصار وبخاصة الكوفة 
والفسطاط . فآما الصنف الأول فأبرز کتاب فيه هو کتاب « الاکلیل » 
للهمداني . وهو کتاب وضعه في أخبار اليمن وانساب بعض قائلها الکبار مثل 
حمير وهمدان . وقد قسّم آشمداني کتابه الى عشرة کتب . الکتاب الاول فى 
التاريخ والانساب عامة . وتطرق فيه الى انساب خولان وقضاعة . والثانى فى 
انساب حمير . والثالث في فضائل قحطان . والرابع والخامس والسادس فى اة 
همير حتى الاسلام . والسابع في التنبيه على الاخبار الباطلة والثامن فى قصور 


حمير ومدنها ٠‏ والتاسع في امثال حمير . والعاشر في انساب همدان . 


يظهر تقسيم الهمداني لكتاب الاكليل اهتامه الخاص بحمير ولعل هذا 
راجع الى أن امجادها كانت مائلة للعيان وتقاليدها ونظمها متأصلة فى السكان . 
اضافة الى احتال تآثر ماني بروح التنافس بين الاقاليم . والرغبة فى ابراز 
مكانة الیمن وجدها الغایر ما جعله يعطى بر تلك الکانة . ۱ 


وصل الینا جزء من الکتاب الأول تشر في اوبساله واخيرا وصل الینا 


ی 


الکتابان الأول والثاني اللذان فام بتحقیقها وشرهیا محمد بن علي الاکوع 
الحوالى . فى سنتی ۱۹۱۳ ۰ و۱۹۱ . كما وصل الینا الج النامن وقد نشره 
الأب انستاس الکرملي ثم اعاد نشره نبیه امین فارس سنة ۱۹۶۰ ۰ والجزء 
العاشر الذي شره حب الديق التطلست 7 


والنسخة التي وصلت الينا من الكتابين الاول والثاني . رواية محمد بن 
وان ن غد اير الذي عاش حوالي ۵٩۳‏ هھ . ویبدو انه لم يحافظ 
على نص وحرفية كلام الهمداني . ويبدو هذا واضحاً في قوله : « سألت .. ان 
اوضح شيا من انساب مير واخبارها وما حفظ من سيرها وآثارها فاأجبتك الى ما 
سألت واشفعتك با طلبت موتا با ذکره .. الحسن بن امد بن يعقوب 
الممداني »۲ . فهو اذا لم يرو الکتاب انما اعتمده مع مصادر اخری اقل قيمة . 
وقد اشار ابن نشوان الى تصرفه بقوله : « غير انني اختصرت شینا ذکره في 
النسب . لیس هو من جلته بمحتسب بل هو ما ذکره في الاختلاف في التأریخ 
ا 
ويذكر اهمداني سبب وضعه الاكليل بقوله : « فوجدت اكثر الناس 
يخبط فيه خبط عشواء ويعمه في حندس ظمياء واذا الخبر الواحد ترويه الجماعة في 
وجوه مختلفة من زيادة ونقصان . وتأخير » ۰۴ ويصف التدوين التأريخي ف 
عصره بأنه كان : « علياً مطلقاً غير مقصور بنظام . ولا محصور بقياس » 0 
فذكر رواة مثل ابي نصر 
والاوساني . والأبرهي . وأبي راشد . وحمد القهبي السمسار . وابن ابي الجعيد . 
ونقل عن كل من ابن الكلبي . وحمد بن اسحق . وابن شريه . غير ان أبرز 
رواته هو ابو نصر محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن وهب الحسيري . 
الذي وصفه بقوله : « شيخ حبر وناسبها وعلامتها وحامل شعرها ووارث ما 
ادخرته ملوك حمير في خزاينها من مكنون علمها وقارىء مساندها والمحيط 
بلغاتها »۴۱۱ ثم يضيف في وصفه : « وكان بحائة قد لقي رجالا وقرأ زبر مير 


أعتمن اممداني مصادر متعددة . 


۳۱ 


القدية ومساندها الدهرية ». وقد نقل الطمدانى عنه سبعة 


وأر بعين نصا 4 
انساب حمير قثل روايات متكاملة لتفرعات القبيلة . 


ومن مصادر اکلیل احمداني المهمة المساند ٠‏ وقد نقل منها مباشرة او 
عن رواة قرأوها ٠‏ ولا يبدو عليه الالام الكافي بامیریة ۳ ومع انه حاول 
الاستشهاد بالساند في ضبط الأنساب اله ان هذا لا يكفي للجزم بصحة 
رواياته . ومن العلوم ان نقوش اليمن لم توضع لخدمة اغراض النسب اطلاقاً . 
وقد يكتفي التقش بذكر اسم الشخص واسم ابيه . اضافة الى ان الهمداني لم 
يوضح ما اذا كان قد ادرك ان بعض الکلیات تعطي اكثر من معنى مثل كلمة 
( بن ) فهي تعني ( ان ) وتعني ( من ) ما یتسیب في دضول اساء بعش * 
المواضع الجغرافية في نسب الشخص اذا لم يدرك هذه الخاصية . 


ومن الساند التي نقل عنها اهمداني مسند حقل عنمه7". ومسند 
عمران بالبون*۱. ومسند خیوان(*۱). ومسند ناعط 6۱٩‏ ومسند صنعاء(۱). 
هو کا اورد نصوصاً عن الزبر فذكر زبور 
قديم 1 وزیر همدان القدی ۳ ور عو ی ونقل عن اهل 
الکتاب ۰ ۳ . وعن و ٠‏ منها سجل ابن ابان ۳ . والسجل 
القدیم مقرو على بعض نساب الصدف" . وسجل خولان ومر 
بصعدة ۲۳۳ , وأهل السجل ۲۳۷ . وسجل ابن رقطة الصعدی ۲۳ , وواضعي 
السجل وشات اهمیسع (۲۹) ۱ 

يتبين مما تقدم ان اطمداني يشير الى مصادر معلوماته التي هي على 
الأغلب مصادر محلية في مقدمتها رواة يمانيون اختصوا يأنساب اليمن . اوسكان 
مدن لديهم معرفة واطلاع على مساند قدعة وزبر وسجلات . وبالرغم من ان هذه 
الصادر خاصة باليمن وباهمداني فهناك نسابة آخرون كابن الكلبي مثلا لم 
يدخلوها في مصادرهم وانتقدهم اشمداني مع رواياتهم .في السب الا ان 


الصورة التي بقدمها اهمداني لأنساب خولان أو حمير او همدان لا تختلن 


؟؟ 


اختلافات جوهرية عا دونه ابن الكلبي . بل ان الاختلافات كانت في ا 
القدية من القبيلة . والتی لا يمكن التأكد من دقة رواپات كلا الطرفین 4 ان 
هذه الاختلاغات القليلة في التفاصيل توحي بوجود ال 
اممداني وابن الكلبي عن القبائل وانساب العرب عموما والهانیه 
ونها فرضت نفسها على اهل الشيال وأهل الجنوب . 

ان القيمة الأساسية لکتاب الاکلیل هي انه اعطی التکوین العام 
للقبيلة ا فى کتاب الصفة مکملا للاکلیل في الکلام عن ال 
ادا ف الصفة ابرز التوزيع الجغرافي للقبائل بصورة واضحة ٠.‏ ع 
1 اسطتها التمييز بین خارطة اليمن القبلية عند ظهور الاسلام وبينها في 
۳ ۳ 2 بالاشارة المباشرة . كاشارته الى ان غلبة لاج 7 
السر و ۱۱ او عن طریق ذکر الوضع بتسمية مير یه في حين ان 
ملكيته لمذحج إو كندة او همداد" 


قد اعتمدت على الاكليل في تكوين لوحات النسب المثبتة في هذا الكتاب 
أ اهایش الى e‏ الاضافات التي ادخلتها عليها وهذا لا بعني 
3 بهذه العلومات عن الانساب فهي لا تمثل الواقع اطلاقا وقد 
0 رل هذه الناحية . غير اها لا تخلو من فائدة . 


اما المصدر الرئيسي الاخر في القبائل فهو كتاب النسب لابن 
الكل ۴ ومع انه من قبيلة كلب التي كانت عند ظهور الاسلام تسكن في بادية 
0 07 عا و فى الكوفة . ولا بد ان يكون استمد معلوماته من 
9 الكبير من البانين الذين استوطوا الكوفة وظهر بينهم فقهاء وقراء 
كاري E‏ ماه A IE‏ عن رين مكاي N‏ 
ام الذين استوطنوا الكوفة كانوا قد خرجوا من اليمن - 
لد ء ا . وبسبب روحهم القبلية المحاربة فانهم بهتمون بالنسب . 9 
جا اك E‏ ف ای از اتکی 


۳۳ 


عن انساب اليمن ناقصة . علا بأن المرتحلين الى الأمصار كانوا بعض القبياة 
وليس كلها . معنى هذا ان قسمأ آخر من القبيلة بقي في اليمن وان الزمان والمكان 
باعدا بين الطرفين ما يجعل معلومات احدههما عن الآخر قليلة . 


وقد فصل ابن الكلبي في کتاب النسب عن كندة ٠‏ وهمدان وختعم وازد 
السراة بصورة خاصة ولم يذكر معلومات وافية عن كثير من القبائل البانية 
الأخرى . كما انه لم يذكر احوال اليمن ما بدل على انه استمد معلوماته من اهل 
الشمال وانه لم يزر اليمن . وانه فصّل في أخبار من سكن الكوفة منهم بصورة 
خاصة . وكان كتابه هو العتمد عند ابن اسحق ٠‏ وابن سعد . وخليفة بن خياط . 
ومعظم من الف في السيرة او في طبقات العلاء > واعتمده اطمداني فى الاكليل . 
وكانت معلوماته معتمدة في الأوساط الدينية ايضاً . 0 
وابرز من اعتمد على أبن الكلبي هو ابن حزم فأنه في كتابه «جمهرة 
انساب العرب» نقل کتبرا عنه دون أن يذكر اسمه . غير ان النقل واضح من 
تطابق معلوماتهها في التسلسل والتفصيلات . وله نبالغ اذا قلنا ان اكثر من ثلثي 
كتاب ابن حزم مأخوذ من كتاب ابن الكلبي .وان الاضافات التي اضافها ابن 
حزم هي عن الاحوال التأخرة وعن الاندلس . 
ولکتاب الاكمال لولفه ابن ماکولا اهمية في دراسة القبائل والانساپ . 
فقد ذکر معلومات قيمة عن البانيين الاوائل الذين شارکوا في حروب التحریر 
واستقروا في الامصار. كا قدم معلوسات عن بعض قبائلهم وحجم كتلهم 
ومواليهم . واشار الى جوانب من الخلفية التأريخية طم . وحدد استقرارهم وما شغلوا 
من وظائف اوما برزوا فيه من مجالات . وقد نقل عن ابن الكلبي وابن حبيب 
ولعل اهمیته تكمن في كثرة ما نقل عن كتاب ابن يونس قاصبح له فضل حفظ 
جزء قيم من ترائنا النادر . 
ومن کتب النسب القيمة کتاب«رالانساب» للسمعاني . وهو کتاب ضخم 
رتبت مادته على الالفباء . وذکر فيه کثیرا من القبائل والعشائر والبطون 


55 


والبارزين من علائها ومواطن بعضهم وفيهم كثير من اهل اليمن . الا ان 
معلوماته تقتصر على من استوطن في الشمال ولم يذكر عن اليمن شيئا . وقد 
اعتمد في مادته تلك بالدرجة الاولى على ابن الكلبي . وعلى بعض تواريخ 
المدن . وقد لخص ابن الاثير كتاب الانساب وسمى ملخصه « اللباب » واصلح 
فيه بعض الاغلاط التي وقع فيها السمعاني . كا اب اليه معلومات قليلة في 
مواضع متفرقة . ولخص الذهبي كتاب ابن الاثير وسماه « لب اللباب » . 
وقد الفت في القرن السابع كتب عن النسب . ومن أشهر ما وصل الينا 
كتاب القلقشندى. «نهاية الارب» وهو ايضا بالاضافة الى المعلومات التي قدمها 
عن الا ات العربية آنذاك وكشفه التغيير الذي طرأ على خارطة توزيع 
القبائل . فانه ايضا حفظ لنا جنا قبا من ترائنا . ذلك هو كتاب « الحمداني 
الهمندار » با نقله عنه وهو كثير بالطبع . غير ان معلومات هذا الكتاب . وكذلك 
كتاب « الاعراب عا في مصر من الاعراب » للمقريزي تنطبق على الاحوال 
السائدة في القرون المتآخرة . اي منذ القرن السادس الهجري فا بعد . 


1 


وق کتب السيرة معلومات عن علاقة اهل اليمن پالاسلام . وافده ما 
لدينا هو كتاب السيرة لابن اسحق برواية ابن هام ٠‏ آورد فيه معلومات عن 
اتصال اهل اليمن بالرسول جر # ووفودهم عليه واسلام بعض رجاهہ 


۳ 


وقبائلهم . وکتابه هو العتمد في سيرة الرسول ( ص ) واعتمدت عليه مع 
الکتب التي الفت قبا بعد عن السيرة . 

ومن اقدم کتب السيرة التي وصلت الینا كتاب«المغازي»للواقدي . وقد 
ذكر فيه بعض معلومات عن غزوات لاصحاب الرسول شملت اطراف اليمن . 
بالاضافة الى معلومات متنائرة عامة . ونقل ابن سعد عن الواقدي كثيرا مما 
ذكره . وخاصة فى الجن الاول والثاني من كتاب الطبقات واورد فيه معلومات 
كثيرة عن الوفود وعن كتب الرسول( وَل 4 . ولعله استمدها من الواقدي 
ايضا وربا من كتابه الاخر« الردة » الذي نقل عنه حميد الله خان في « الوثائق 
السياسية » نصوصا متعددة . 


والراسلات تظهر جهود الرسول © ی که لادخال الاسلام الى 
اليمن والکتب التعلقة بالیمن واهلها كثيرة . ومع كثرتها فمن الحتمل ان عددا 
آخرمنها ضاع .وان بعضها او بعض ما ورد فیها غير اصیل بل انها را کتبت 
في مرحلة متأخرة هذا يجدر التدقیق عند دراستها وتقويم مادتها . وهذه الراسلات 
لا تخلومن التعبير عن بعض ما كان قائيا من نظم واوضاع فهي تقدم مادة عنيت 
بجمعها الاوساط الدينية وليس فيها مظهر التنافس بين اليمن وبقية الاقاليم . 
عع انها قد تحوي منافسات حلية وتفتقر الى التحديد الدقيق لزمن المراسلة . 


أما المعلومات عن الوفود الهانية فبالرغم من كثرتها الا انها مرتبكة . 
وغير واضحة وفيها ذكر لاسماء اشخاص 0 غير معروفین ٠‏ ولم تذكر الا 
قليلا جدا من البارزین الذین ساهموا ب ببعض الوادث ۰ 


وقد جع حميد الله خان كتب الرسول < ول € والخلفاء الراشدين 
معتمدا على جميع ما وصل منها في المصادر الاولى المتوفرة ونظرا لشمول هذا 


وف بعض كتب الفقه الأول معلومات قیمة عن اليش رعلانتها 
بالرسول فقد ذكر كثير منهم الضرائب التي فرضها معاذ بن جبل في اليمن 4 
ایو يوسف ايضا معاهدة الرسول ¥ كلا € مع اهل نجران . وذكر ابن 

اضافة الى ذلك عددا غير قليل من كتب الرسول لي ل 
باليمن . 


عني العرب بتأليف كتب عن التراجم . خصصوا بعضها 
0 معينين . وبعضها لعدد كبير من الرجال (۳۶؟, ٠‏ وصنف معظمهم مؤلفاته 
عل امسن ام في التنظيم تسمى « الطبقات » راعوا فيها الترتيب الزمنى 
لظهور الرجال المترجمين > كا راعى بعضهم التنظيم حسب الاقاليم بان 
الترتيب الزمنى ي ۰ ومن أقدم واوسع هذه الكتب هو كتاب الطبقات الكبير لابن 
سعد ٠‏ وهو يتكون من ثبان مجلدات الاول والثاني لسيرة الرسول ¥ يل . 


۳۹ 


والثلاثة التالية للصحابة والتابعین من كان في الدينة . وخصص الجلد السادس 
لاهل الكوفة . والسابع لاهل البصرة وبغداد والشام وخراسان . والثامن للتساء . 
وللمجلد السادس اهمية خاصة في بحثنا . نظرا لسعة بحثه وغزارة 
مادته واپراده معلومات قيمة عن عدد كبير من اهل اليمن الذین استوطنوا الكوفة 
حيث كانت نسبتهم كبيرة .وقد ذكر انساب بعض مترجیه ومعلومات عن حياتهم 
الخاصة ومساهاتهم في الحركة الفكرية والادارية. غير ان معلومات ابن سعد عن 
اهل الشام ومصر حيث استوطن عدد كبير من اهل اليمن قليلة . كما أن 
المعلومات التى اوردها عن اليمن ذاتها اقل . هذا فضلا عن النطاق الد 
الحذود لذ جم شه وقد اعتمد ابن سعد في الانساب على ابن 
الكلبي کان كانه الصو العم ن تا تم د“ 
ولف خليفة بن خياط كتابا قيا في الطبقات . اهتم فيه بأهل الحديث 
ومواطنهم وسني وفاتهم . کا اهتم بذكر عشائرهم . فادته تضيف الى معلوماتنا 
عن هذة. الامور مغلومات:.اضنافية . 
ومن كتب التراجم كتاب «العرفة والتأريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوى . 
وقد طبع الجزء الاول منه وفيه تراجم لعدد كبير من اهل الحديث خاصة ومنهم 
عدد من المانیین . ومن اوسع كتب التراجم هو کتاب «الاصابة في معرفة اخبار 
الصحابة»لابن حجر . وفيه معلومات واسعة عن عدد كبير من الرجال في صدر 
الاسلام . وقد اهتم في هذا الكتاب برجال مختلف الامصار فاورد تراجم كثير*من 
اهل الشام ومصر الذين اغفلهم ابن سعد . هذا فضلا عن اهتامه باهل الدينة 
والكوفة والبصرة . واعتمد في معلوماته على عدد كبير من المؤلفات الاولى في 
الطبقات وتواریخ الدن الحلية وكتب التأريخ . ووصل الينا عن طريقه نص مهم 
عن یعقوب بن سفیان یتعلق بموقف الفرس في الیمن من الاسلام . 
وقد ألف العرب عددا كبيرا من الکتب الخاصة بالدن . وفيها تراجم 
لكثير من الرجال الذين عاشوا في تلك الدن . غير ان معظم هذه الکتب مفقودة . 


۳۷ 


وأهم المؤلفين بالنسبة لنا ها عبد الرحمن بن يونس . واين عساكر . 


وأبن يونس من كبار علماء مصر الاولين . وقد ألف كتابين كلاه 

ن .الا ان بعض الكتب احتفظت بنصوص كثيرة اقتبستها منهها وبخاصة 

© قا ل ع ال امن عاج مال عد مكف 

جم الا انه كان بهتم بذكر عشائر المترجمين وبعض وظائفهم . فهو بذلك يوازى 

ف هی كلب ات لبن سعد .و يق ف المي ةا 
نظرا لكثرة من من اورد من رجال اهل اليمن في مصر . 


اما 7 0 5 لایخ | الکبیر فقد اورد بالاضافة ای ۳ 
حيث فصل 5 0 75 ا فيها وذکر ما انشأه المحررون من مرب من 
فری في الغوطة حول مدينة دمشق . 


واهتم العرب بالحوادث التاريخية التي ساهموا فیها . وألفوا منذ وقت 
مبكر عددا غير قليل في اخبار الردة ٠‏ والفتوح . واستیطان العرب . وادارتهم . 
3 المؤلفين الاولین هم: ابو مخنف ٠‏ واميثم بن عدي . والدائني . وعمر بن 
سبه ٠‏ وسيف بن عمر . وقد ضاعت كتبهم فلم يصل الينا منها الا عدد قليل 
من رسائل ل مقتضبة عن بعض هذه المواضيع . غير أن الكتب E‏ 
هؤلاء المؤلفين الاولين نصوصا كثيرة ولعلها استوعبت كل او معظم مؤلفاتهم . 


وأبرز كتاب في هذا الميدان هو تاريخ الرسل والملوك لمحمد بن جرير 
الطبري ٠‏ وقد اورد العلومات عن حياة الرسول 8 ية . والردة اخذها من 
مصادر ورواة متعددین .۳ وقد راعی الدقة في النقل والعناية بذکر الرواة 
وتحديد زمن حدوث الحوادث وفي ايراد روایات ختلفة عن بعض الحوادث . 


لقد اهتم , الطبري بذكر عدد من اهل اليمن عور 
حروب التحرير كا ذكر عرضا كثيرا من عشائرهم ورجاهم في ثنايا كلامه 


۳۸ 


الاحداث العسكرية والسياسية التی شارکوا فیها 


غير أن الطبري على عظمة کتابه . اورد عن احداث الردة واحدات 
العراق . تفاصیل وافية . في حين اختصر کثیرا في ذکر اخبار مصر والشام کا أنه 
اعتمد كثيرا على سیف بن عمر وعلى رواة من الوالي من فرس اليمن وهم غير 
معتمدین ۰ آبرزوا في التاریخ العربي تناقضات واحدائا ثانوية رکزوا علیها 
واعطوها تغلیبا على النواحي دارگ 


ولفتوح البلدان اهمية خاصة نظرا لقدم مؤلفه . ودقة معلوماته .ولاهتامه 
بالجوانب الاجغاعية والادارية . بالاضافة الى نقله عن مورخین ثقات کالواقدي . 
معلومات ادق ما آوردها الطبري . قدللاذري رتب#كتاية « فتوح البلدان » 
تبعا للاقاليم مما بسر له استعباله . غير آن معلوماته مقتضبة ومستمدة من رواة 
أهل الشمال واحجاز بالدرجة الأولى . 


ومن الکتب الاخری کتاب الازدي « فتوح الشام » ویبدو انه تقل 
معلوماته بسند عن الولید بن ماد عن الحسين بن زياد عن ابي اسمعیل محمد بن 
عبد الله عن رواة متعددين أبرزهم سهل بن سعد وعبد الله بن قرط وآخرين . 
ونصوصه مقتضبة ويقتصر على الحروب وليس فيها معلومات اضافية عن المقاتلة 
او اوضاع القرن الاول .الحجري وبين رواته الكثير من تحدر من أصل ياني 
اضافة الى كونه هومن اليمن ايضا . ان كتاب الازدى متزن في رواياته ودقيق . 


ونما اهتم به المؤلفون العرب كتب الخطط . وهي كتب اهتمت بتدوين 
اخبار استقرار العرب في الامصار التي مصرّها المسلمون الأول كالكوفة 
والفسطاط كذلك في مدن الشام . واهمية هذه الكتب في معلوماتها عن اختطاط 
الامصار والذين اشرفوا على اختطاطها وعن نزول العرب فيها وكيفية نزوهم 
فيها وعن المؤسسات والمنشات التي اقاموها وتوزيعها في الامصار أي انهم قدموا 
لنا جانبا مها من جوانب البناء الحضاري العظيم الذي وضع الاول اسسه . 


۳۹ 


ووصلت الينا العلومات عن خطط الكوفة في المجلد السادس من کتاب 
الطبقات الكبير لابن سعد . كذلك في تاريخ الطبري وکتاب البلدان لليعقوبي 
ونظرا لتنائر هذه العلومات ولان الاشارة لها وردت عرضا فهي غامضة وسن 
الصعب استخدامها 5 تكوين فكرة دفيقة عن الكوفة 1 


وينطبق نفس الامر على خطط الشام حيث مصدرنا الوحيد الذي وصل 
الينا هو كتاب ابن عساكر . اما الفسطاط فقد انفردت بكثرة ما كتب عنها في 
ا لنطط وق مقدمتها کتاب «فتوح مصر واخبارها» لابن عبد الحكم ( ت ۲۵۷ 
ه ) الذي استقى معلوماته من عائلته التي كان ها نفوذها الاجتاعي في القرن 
الثاني الهجري ومن اطلاعه الشخصي ایضا . واهمية هذا الكتاب فيا قدم من 
معلومات عن تحرير مصر وخطط الفسطاط ٠وفي‏ المجال الاول تمتاز رواياته بالدقة 
والاحاطة وتتسم بقصر العبارة وتنوع العلومات فيها . وبين رواته 
رواة يمانيون من المعافر وجیشان وخولان والازد وقتبان ومراد قدموا معلومات قيمة 
عن التحرير وخطط القبائل ٠‏ وعلى معلوماته عن الخطط اعتمدت الكتب التي 
ظهرت عن خطط الفسطاط أو اهلها مثل كتب الكندى وابن دقهاق والسيوطي 
والقريزي . باستثناء العلومات عن الجيزة فقد وردت فيها تفصيلات لدى ابن 
دقهاق لم يذكرها أبن عبد الحكيم ۰ فاما ان يكون ابن عبد الحكيم قد 
ذكرها وان فقدانها بعود الى النسخ أو ان هناك كتابا آخر الى جانب كتاب ابن 
عبد الحكيم وبين روايات ابن دقاق وابن عبد الحكيم فرق آخر بسيط في خطط 
الحمراوات .290 ولعل ايراد ابن دقهاق لروايته عن احمراوات مع الجيزة يؤكد 
كونه استقاها من مصدر غير ابن عبد الحكيم . 


ويفيد جمع معلومات كتب الانساب والخطط في دراسة نزول القبائل في 
الامصار غير أن فقدان بعض كتب الانساب ( الاكليل في اجزائه الخاصة بحمير 
خاصة ) ضيع هذه الفرصة التيظهرت واضحة في توزيع قبيلة همدان وضاعت في 
توزيع حمير مثلا . 


۳۰ 


۱ 5 8 ل 
ومن المصادر المهمة تاريخ صنعاء للرازي . وقد اطلعت على ا 
الرازى معلومات متعددة قسم منها تكرار لروايات سابقة . ولكن اهميته في بحثي 


فى الراوية الكاملة التى اوردها عن حلف الفرس وهمدان باليمن قبل الاسلام . 


فوضح الاشارات التي كررها اهمداني عن هذا الحلف . 


الدكتور نزار عبد اللطيف 


۳۱ 
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۶ رواية الاصمعي . 
۲ انظر الخلاصة . 


۳ اعاد محمد بن علي الاكوع نشر كتاب الصفة . وقد صدر متآخرا بعد انجاز رسالتي . هذا بقي اعټادي على 
نسخة ابن بليهد . 


غ) الصفة ۲٠۲:‏ . 

۵ الاكليل : ۲/۱ . 

.۳/۱ 1 

2/١ ۷‏ . انظر ایضا ص ۵۵ ۰ ۹۱۸ . 
۳/۱ 

44 ۶/۱ . انظر ایضاً ص ۵۵ ۱۱۸۰ 
۷/۱ 

۱ الصدر السابق »۱ / ٩‏ . 

۲ المصدر السابق ٠۳ / ١.‏ . 
۳ الاکلیل : ۲ / ۷۳ .۱4۳۱۳۸ 

۶ المصدر السابق ۲۰ / ٠١٤‏ . 

6 المصدر السابق , ۲ / ۰۱۱/۱۰۱۳۰۳ ۱۱۲ 
١‏ المصدر السابق ۰ ۲ / ۱۰.۹۸ / ۲١.۱۹‏ . 
۷ الاکلیل : ۲ / ۰۳۸۰۰۳۸۵ ۱۸۰۱۷۰۲/۱۰ 
۸ الصدر السایق ۰ ۱۰ / ٠۵‏ . 

.۱۸ / ۱۲۰۰ الصدر السایق‎ ۶٩ 

۶۰ الصدر الساپق ۰ ۷۰ ۲۱۰۱۹ ۱۱۱۰ 


۰۱ الاکلیل : ۰۱۱۸/۱ ۱۱۹ 


۳۲ 


۲ الصدر السایق ۰ ۲ / ٣‏ . 

۳ الصدر السایق ۱۰ ۱۳. 

۶ الصدر السایق ۵4/۱۰ . 

۶۰ الصدر السایق ۲۰ / ۰۱۶ 

5 الصدر السابق ۲۰ ۰۱۱ 

۷ الصدر السابق ۰ ۲۰۱۹۳۰۱۱۳۱ / ۳۲۹ . 

۸ الصدر السابق ۲۰۱۳۰۰۱۱۸۱۰ / ۲۵۸ ۲۱۳۰ ۰۹7/۱۰۰۳۱۱۰ 


. ۳۵۵ / ۲ . الصدر السابق‎ ٩ 


۰ الصدر السابق ۲۰ / ۳۵۵ . 


"۳ الاکلیل : ۲۰۱۳۰۱۹۰۸۱ ۰۱۳ ۰۱۵ ۲۹۵ ۰ ۰۳۱۵ ۳4۵ . انتقد اهمداني ابن الكلبي في 
المواضع المذكورة . 


۲ ) الصفة : . ۹ . 
۳ ) المصدر السابق . 


غ؟) اعتمدنا مخطوطة الاسكوريال . 


۵ د . جواد علي : نقد مراجع الطبري . مجلة المجمع العلمي العراقي . تأريخ الطبري : ۱۸۶/۳ - ۱۸۷ ۰ 
۳ . وانظر ایضا دراسة محمد حسن آل ياسين ‏ 


۲ الاتتصار لواسطة عقد الامصار : ۱۳۱۰-۱۳۵ . 


۷ الصدر السابق : ۱۳۹ , 


۳۳ 


الباب الاول 
أحوال اليمن عند ظهور الاسلام 


صفحة المكتبة التاريخية اليمنية 
https:// m.facebook.com/Yemeni.historical.library‏ 
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الفصل الاول 


تقع اليمن في الطرف الجنوبي الغربي من جزيرة العرب . غير أنه من 
الصعب تثبيت حدوده القدهة بدقة . لانه جزء من جزيرة العرب ولا بوجد حاجز 
طبيعي يفصله بصورة واضحة عا حوله ويصلح ان يتخذ حدا ‏ والظاهر الطبيعية 
العامة فيه هي استمرار للظواهر الطبيعية في غربي الجزيرة يضاف الى ذلك كثرة 
التنقلات البشرية الواسعة . والتغيرات المتعددة في الادارة . ولا خضی أن 
المعلومات عن العهود السابقة للاسلام قليلة جدا . ومعظمها غير واضح ٠‏ بل 
حتى الحدود التي ذكرتها الصادر الاسلامية المتعددة عن العهود الاسلامية غير 
واضحة . ولا يمكن الجزم بانها كانت نفس الحدود القدهة . 
ونظهر الصعوبة ذاتها 


يضا في تحديد الحدود السياسية . لان انتشار 
السکان ونفوذ الدول القدهة في 


ليمن لم یکونا ثابتین او مقصورین على رفعة 
فترات من التوسع والانحسار تختلف في مداها . 
كا ان الشعوب والدول القدية لم تكن تحرص على التدقیق في رسم الحدود . 
وبخاصة التي قر في اراضي غير مأهولة او غير غنية . فكانت سلطتها في الغالب 
تتقرر تبعا للمجموعات البشر ية 


مودق الأرضن لا 


لتابعة لها . وقتد حدودها عادة مع امتداد اولتك 
السكان . ولا ريب في ان سلطة دولة اليمن . كذلك المجموعات البشرية التابعة 
ها لم تبق ثابتة على مر الايام . غير انه بظهر ان هذه السلطة التي رافقها تيز في 
النظم والحضارات امتدت معاله الى مدينة جرش بصورة واضحة متميزة عا 
وراءها من الاماكن ليس قبيل الاسلام فحسب بل كذلك في العصور الاسلامية 
التالية . حيث كان العواسج من القبائل المنتسبة الى مير والازد من ابرز عناصر 
سكان هذه المدينة الى ان غلبت عليها قبائل عنز. 7© 


۳۷ 


وقد تيز اليمن بوجود قبائل متعددة . استقرت كل منها في منطقتها 
واستغلت أمكاناتها الاقتصادية المختلفة لمدة طويلة من الزمن حتى ا تلك 
المناطق تعرف باسم القبائل المستقرة فيها . وكانت بعض هذه القبائل كبيرة . 
وتشغل مناطق واسعة سميت باسمها . الا ان بعض المناطق استوه نتها عدة 
الال ولم يطلق عليها اسم عشيرة بالذات . وكانت اساس تنظيم الکتب 
القدية التي درست احوال اليمن . وبالنظر لشيوع هذا التقسيم لليمن . وعمق 
أسسه فاننا سنسير عليه في تنظيم فصلنا الحالي عن وصف احوال اليمن 

|- الطضبة 'الوسطى 

١‏ منطقة مر 


۱ م مير دولة سيطرت على كل اليمن وامتد سلطانها الى خارج 
ليمن ٠‏ ثم زال سلطانها السياسي . وبقیت القبائل النتسبة اليها فى قول 
ار 5 5 a‏ 0 ۱ ۱ ۲ 
لنسابين السلمین ۰ وکانت هذه القبائل تسكن في النطقة الواقعة من البون شال 
صنعاء الى عدن جنوبا . ومن حافات الهضبة الغربية عند تهامة الى شبوة فى 
حضرموت . وهذه التطقة هضبة جبلية عريضة في الوسط . تبرز فيها قمم وعرة 
تفصلها اودية عميقة وضيقة تتجمع مع بعضها وتنحدر اما نحو الغرب الى البحر 
الا حمر او تنحدر جنوبا لتصب في البحر بين عدن والمندب او تنحدر باتجاه الشرق 
فيا يعرف بنجد اليمن .0۰) ۱ 


ومن أهم الاودية التي تنحدر نحو البحر الاحمر وادي مور ووادى سردد 
ووادي سهام ووادي رمع ووادي زبيد وهو مجمع مياه اودية السحول وبلد الكلاع 
وتليها الى الجنوب مجموعة أودية الجسيد ورسبان والشقاق التى تصب في الموزع 
٤‏ 5 0 2 
وتنتهي في البحر قرب تخا ثم وادی حرازة . : 2 یی رد 
0 م ودي حرازة . وجميع هذه الاودية تنتهي قرب موضع 


۳۸ 


هط 30 


اما الاودية التي تجري الى الجنوب وتصب في البحر العربي بين الندب 
ولج فهي من الفرب وادي اتحم وهو من اودية السکاسك ویصب عند « العارة 
والعميرة » شرقي الندب . ووادی ادیم ووادي لحج الذي یاخذ مياهه من اودية 
كثيرة تجري في القسم الاسفل من امضبة في المنطقة العروفة بالعافر حيث تتصل 
مجاري كثيرة من الوديان الصغيرة مكونة اودية اكبر تلتقي مع بعضها لتكون 
بدورها وادیا كبيرا مثل مسايل وغيول وادي الجنات الكثيرة الدائمة الجريان 
ووادي ورزان وعبدان ومسايل خدير التي تلتقي في موضع « كرش » حيث يلتقي 
بها وادي حرز واودية السكاسك مثل حقب وذابة . وتلتقي هذه الوديان جميعا ني 
رأس لحج مشكلة مجری مائيا كبيرا وواسعا ينحدر نحوالبحر حيث يصب قرب 
عدن . والی الشرق من عدن تصب اودية بنا وابين التي تنحدر من ارض رعينا*) 

اما في شرق افضبة فتنحدر اودية صغيرة وكثيرة فتجتمع مشكلة واديا 
اسمه اذنه الذي هر مدينة مأرب ويقع عليه سدها المشهور. 0©» 


وقد عرفت في المضبة مناطق مساة باساء حلية مستمدة من القبائل 
التي سكنتها مثل العافر . السحول . الشراعب . الكلاع . جبلان . الم مان . 


حراز » هوزن » رعين . 7) 


ان هذه المنطقة من اغزر مناطق اليمن مطرا حيث يبلغ معدل الامطار 
لساقطة عليها من ٠٠١ 6٠‏ سم سنويا . غير آن الامطار تقل كلا ابتعدنا 
شالا او جنوبا حيث لا تتجاوز ۵ سم في عدن . 2 وهي ايضا من المناطق 
لتي تتوفر فيها المياه الجوفية التي تقرب في بعض الاماكن من سطح الارض كا 
في ذمار. 6۵ كا تكثر فيها العيون والينابيع التي تسيل في الاودية كا في وادي 


واودية العشة والبطنة ولاعة في جبل 


7 شنت ود )۰ 
لسر يي مخلاف دي جره وخولان 0 
)8( 


بذار . ”"“ ويجموعة وادي ال جنات ووادي ظهر ومصدر مياهها ريعان . 


وفي اودية ذو جزب ودالان وشر ود وشراد وبنا وماوية والموفد وجمع وبصيد وأودية 
رعين . وفي جبلة والاهجر وحلتب بجبل ذخار. 


۳۹ 


مان عور مین 
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. الاقتصادي . وقد ادرك الحمير يون اهمية السدود في الزراعة واعار البلاد فعنوا 


ومشکلة مياه الاودية الجارية انها متفرقة وفي مناطق منعزلة . كا ان" 


كمية الیاه ابحارية فیها قليلة ٠‏ فهي لا تکون انهارا كبيرة دائمة الجريان . اما 
تشکل ما یعرف بالفیول > فمساحة الارض التي تروبها حدودة . ورغم اهمیتها 
الا انها ليست الاساس في الزراعة . 


أن سقوط الامطار في موسم الصيف فقط . حمل سكانها على الاهتام بها 
وتنظيم خزنها . والافادة منها طول العام . وادى هذا الى مو نظام الري الدقيق 
بواسطة السدود والذي اشتهرت به قديما . وكان له دور كبير 11 ازدهارها 


بانشانها وصیانتها . وینسب الى اسعد تبع انشاء محموعة السدود في حصب العلو 
في الشمال الشرقي من بلد الكلاع . والتي بلغت ثانين سدا متها سد قصعان 
وسد ريواب وهو سد قتاب الذي يجهز وادي نخلة بالمياه . وسد شحرار وسد 
ا عاد . وسد لحج وهو سد عراس . وسد سحر في وادي التناعم 
بمخلاف ذی جرة وخولان ٠‏ وسد ذي سهل ٠‏ وسد ذي رعين عند قرية ذي ربیع . 
وسد نظار في الشعر . وسد الشعباني . وسد المليكي » وسد النواسي فى سر و مر 
المعروف فها بعد بسر و مذحج وهي من سدود يحصب وسد الميهاد 5 58 
وسدود بلد رعين . وني بلد رعين من الاودية الكبيرة مثل ميتم وشراد وبنا وشرعة 
وماوة وكلها من اودية المطاحن والتي يفترض انها تحرك بالاء . ای یفترض ان 
عليها سدودا ٠‏ ومن السدود ايضا سد ریعان في خلاف مأذن و فى الخارد 
ويجهز وادي ضهر بلماء . وسد هران بسواد ذمار ويصب في وادى اذه . وقد 
ساعد تنظیم استفلال مياه الامطار على أن تصيح اودية منطقة جير من المناطق 
الزراعية الغنية التي عرفت بانتاج الحبوب كالذرة والقمح والشعير . والتى 
اشتهرت بزراعتها مناطق كوادي الجنات (۱) وخلاف ذي جره وخولان الذى 
وصف بانه خزانة الیمن ٩۰‏ وکذلك منطقة ذمار ومنطقة رعين. والسحول 
التي وصفت بصر الیمن لشهرنها بزراعة الحبوب ° ومنطقة وادی 


ذابة . 6۵ 


۶ 


وکانت تشتهر ایضا بانتاج الفواكة کالعنب والوز والتین والكمشري 
الب ۳ , 

وتنتج منطقة حمير الورس في الکلاع يحصب السفلا في واديي الصنع 
وشیعان ووادي النات . في جبل صبر ومذيخره وعدن وزبید ۲۷ » وتنتج 
الزعفران في جبل صبر ووادي نخلة ۴ . 

وقد عرفت النطقة التي تسکنها حمير بتربية الابقار كالخديرية 
والجبلانية والكرارية والجندية في مناطق العافر "۲ . وجند"۲۳ . وجبلان بين 
واديي رمع وسهام وني حراز وهوزن ۲۲ . 

وتريي هذه النطقة الابل الهرية كالعيدية نسبة لبني العید من مهرة في 
العافر وامجانية في العافر ايضا كذلك السكسكية والجیدیة ۳۷ . 


ویتوفر في هذه النطقة عدد من العادن الختلفة ۰ فقد ذکرت الصادر 
ذمار کمرکز قدیم .لانتاج الذهب وقد سمیت بعض قراها باسمه مثل « سامة 
العلیا » و« سامة السفلی » كا اشارت الى مغارة سيّة کواحدة من مغاور العادن 
في ذمار ۲۳ . ونکثر فیها معادن العقیق والجزع واشهر مناطق استخراجه منطقة 
صنعاء في الان ومقري وشهارة وظفار قرب صنعاء 2"9 . ويستخرج من هذه 
المنطقة ایضا العقیق الأحمر والاصفر والجزع بانواعه التعددة . كالجزع النقمي 
في نقم وضهر وسعوان والسر وفي عذيقة والشزب جنوب صنعاء ۲۳۳ . والجزع 
السماوي او العشاري ني وادي عشار قرب صنعاء ۴۳۳ . وا جزع البقراني في انس 
واشهره الثلث الالوان » وهو ان یکون وجهه احمر فوق عرق ابیض فوق عرق 
اسود وتعمل منه القصوص الغالية للطبقة الثرية ۲۳۳ . 


صا (۲۸) . وکان التجار يبتاعونه عند نزوطم صا (۲۹) . كبا يوجد الحديد في 


4١ 


جبل الحديد بعدن 2" . 


استغلت حمير امكانات منطقتها وما فيها من ثروة معدنية وزراعية 
وحيوانية ٠‏ فازدهرت فيها الصناعة وقامت صناعات معدنية متعددة كصناعة الخرز 
والفصوص من العقيق والجزع والذهب في صنعاء وظفار۲۳۷ . كا انتشرت فيها 
صناعة الاواني والاطباق ونصال السكاكين والخزف والفخار . وبخاصة فى قرى 
العافر كحرازة وذو جبلة اسفل جبل التعكر وبعض الاواني حيث كانت تصنع 
oh‏ الشبيه بالرخام ۲۳۲ . کا كانت تصنع الاقداح الجيشانية في 
سیب( 4 

ومن الصناعات في منطقة مير الاسلحة . وتنسب الروایات الى ذى 
يرن تطويزة صناعة الرماح من الحدید ۳ , ولا بد ان نمو هذه الصناعة ساعد 
على زيادة قوة مير العسكرية حيث وفرت ها اسلحتها فلم تعتمد على استيراد 
ا على ما في ذلك الاستيراد من اخطار . ویذکر ابن سيده الرماح الردينية 
منسوبة إلى ردينة من ال ذي یزن ۳٩‏ . 


استغلت مير الثروة الميوانية في منطقتها فکانت تنتج الجلود واشتهرت 
بعض المناطق مثل العافر وجبلان ۳۳ بانتاج انواع متعددة من جلود البقر 
والجمير ٠‏ ومن العلوم ان للجلود استعالات متعددة ۰ وکانت تصدر بعد دبغها . 
او بعد ان تصتّم في انتاج الاحذية والسروج وادم الكتابة وجلود الافرشة 
والدروع وغيرها . ومن اشهر مراكز صناعة الجلود مدينة صنعاء التى عرفت 
بانتاج النعال المشسعّرة ۷“ . وتصنع النعال الترحمية في قرية خارحل وادى 
٠ Abs‏ ولكثرة من اشتغل من حير بصناعة الجلود وصفت القبيلة بكثرة 
الخرازين فيه" . ۱ 


ومن الصناعات التي ازدهرت في عدة اماکن من منطقة حمير هی 
صناعة النسيج والثياب (40) ٠‏ كالبرود والاردية والصمت ۴ . غير ان البرود 


يت 


أ- ب 15155 
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تأتي في القدمة . ومن العلوم ان الیمن مشهورة بالبرود التي تنتجها بكثرة 
وتصدرها الى البلاد الاخری . وظلت الیمن محتفظة چکانتها كأكبر مصدر للبرود 
الغالية حتى القرن الرابع امجري . وقد ذکرت الصادر انواعا كثيرة من البرود 
اليمنية وکل منها تقریبا منسوب الى بقعة اومکان في هذه النطقة او الى قبيلة من 
القبائل التي تسکنها مما يدل على ان هذه النطقة هي الرئيسة في انتاج 
البرود"“ . 


وبرعت حير في انتاج نسيج من خلط مواد اولية متعددة کا اشتهرت 
بالتحبير والوثي 2959 والتلوین 242 . كا عرفت ايضا بصناعة العطور واشتهرت 
بها عدن » حتى ان الزخشري قال عنها : « وطيب الخلق جميعا بها يعبا ولم يكن 
احد يحسن صنعه من غير العرب . حتى ان تجار البحر لترجع بالطيب العمول 
تفخر به في السند واهند وترتحل به تجار البر الى فارس والروم وان بالناس على 
ذلك اليوم ما يحسن اليوم عمله الا اهل الاسلام بعدن(۲*۹ » . ووصف اقترا 
صناع الطيب بالحكاء وخصهم بعرفة نباتات اليمن مما يدل على ان صناعة 


العطور كانت تعتمد بالدرجة الاولى على النباتات9؟؟ . 


کا اشتهرت منطقة مير بانتاج الخمور كخمر سخیم ۴*۳ ونبيذ البتع 
والرز في صنعاء والمعافر . 


سكنت منطقة جير قبائل نسبها النسابون الى حير وسميت بعض 
الاماكن الجغرافية باسماء تلك القبائل ومنها الاصابح في عدن ولج“ . والعافر 
بن يعفر فى جبل صبر(* والكلاع وهي بطون عدة من حمير وغيرها تتركز في 
منطقة الكلاع وني اعالي وادي زبيد وفي السحول ومع رعين7* . وذي رعين في 
المنطقة العروفة و وفي مأذن وجیشان ۲۳۳ وال ذي يزن بين 6 ومرخه 
)00 
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وحول وادى خاو . وعبد كلال في ذمار*۲۹ » والاوزاع في ذمار"*" وحراز 
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غير ان بعض قبائل حمير يرد ذکرها في اماکن خارج منطقة حمير فتذکر . رم ,للم 


7 


الكلاع ويرسم في صعدة . ويذكر العواسج في مدينة جرشی(۲۳. ك] آن قا 
كبيرا من حمير كانوا يسكنون حضرموت . والراجح ان هذا الانتشار الواسع يعود 
الى الفترة التي كانت فيها حير دولة مسيطرة على اليمن . 

غير ان قبائل حمير لم تنفرد وحدها في استيطان هذه المنطقة انما 
خالطتها فيها قبائل اخرى فالسكاسك والسكون من كندة وبعض مهرة 
والاشاعرة في قرى العافر ورعین ۳۳ وال ذي مران الطمدانيون في العافر۳ . 
وال ذي لعوه مصاهرین لمیر مع الکلاع ۲۱۱ وجاعات عرفوا بالاملوك في 
ردمان ۲۳۳ . وقسم من خولان عرفوا بخولان العالية في خلاف ذي جره وخولان 
ینتسبون الى مير منذ القدم ۲۳ . 


يتبين من هذا ان حمير . اذا اضفنا اليها املاکها فى حضرموت ابتداء 
من مدينة شبوة باتجه الغرب . فانها تسیطر عل الطریق التجاري القدیم ال 
يختزف وادي حضرموت الى شبوة . حيث يتفرع الى فرعین فرع بتجه الى نجران 
مباشرة وفرع یتجه عبر بیحان غربا ثم بصعد شالا الى مأرب ٠‏ بی يستمر منه 
فرع باتجاه الغرب یتصل بينائي اليمن عدن وا( . 


ومع ان حمير استغلت منطقتها زراعیا عن طریق السيطرة على الیاه من 
خلال نظام ري ذقيق اعتمد على شبكة من السدود واستطاعت ان توفر انتاجا 
زراعيا وحيوانيا جيدا . الا ان الراجح ان المصدر الرئيسي لثرائها هو الصناعة 
والتجارة . وبخاصة الانسجة والثياب وصناعة العطور والجلود والصناعات 
الدقيقة التي تعتمد على العادن الثمينة والجوهرات . ولا شك انها كانت تصدر 
كثيرا من انتاجها الصناعي . ویبدو ان ابرزما في التجارة الداخلية هو ما يتعلق 
بنقل الانتاج الصناعي من الملابس والجلود والمجوهرات من مناطق انتاجها من 
المعافر ورعين وخاو وحرازة وذمار والجند وجيشان الى سوق صنعاء 29 . وكذلك 
نقل المواد الاولية لصناعة العطور من حضرموت الى عدن" . ولا شك ان 
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ف ع عقا م 


وارداتها من عشور التجارة في عدن كانت كبيرة رغم عدم ذكر المصادر معلومات 
دقيقة عن تلك العشور ومقاديرها في فترة دراستنا ٩۷‏ : 


ادى النشاط الاقتصادي دوره في التطور الاجتاعي والحضاري في 
عصور قدية سابقة » وقثل في نشوء مستوطنات ومراكز حضارية متطورة . تسميها 
المصادر مدنا مثل الجند وجبأ وجيشان ومنكث وذمار ورداع وحصي وصنعاء 
وعدن 63۸ . وتذكر المصادر ايضا ان سكانها خليط . ولا بد ان هذا الخليط ناتج 
عن تطور النشاط الاقتصادي والاستخدام الواسع للايدي العاملة . وتکثر هذه 
المدن في منطقة حمير وبعضها اتخذ له جاعات من الاعراب اطلق عليها اسم 
« بادية » فسبأ الصهيب کانوا بادية لمدينة جيشان 29 . 

۲ - منطقة همدان 


ومن الناطق الهمة في الیمن النطقة التي تقیم فیها همدان وقتد من 

الرحبة شال صنعاء الى صعدة ٠‏ وهي مقسمة بخط ما بين صنعاء وصعدة شرقية 

لبكيل وغربية لحاشد ,۲۲۱ . وتشمل ایضا ما بين صعدة ونجران شرقا . حيث 
تستوطن قبائل نسبت الى همدان مثل شاکر ووادعة ویام۲۷ . 


ومنطقة همدان الرئيسية - فيا بين صنعاء وصعدة - هي جزء من هضبة 
اليمن الوسطی وهذا الجن اقل تعقیدا من القسم الواقع جنوبي صنعاء . واکثر 
اتساعا واودیتها قليلة وغير عميقة . وتنحدر بانجاه الغرب نحو البحر الاجر . او 
باتجاه الشرق نحو البموف ۲۳ . 


اما امطارها فهي اقل من القسم الواقع جنوبي صنعاء . وقد استفل 
اهل المنطقة میاه الامطار بانشاء الخزانات . وتذكر الصادر سد بيت كلاب فى 
ارض همدان ۷9 ۲ 

ویکثر في الأقسام الشمالية حول خیوان وحتی جنوبي صعدة. القرض 
وهو نبات پستخدم في الدباغ ۲۳ وني منطقة همدان مواضع اشتهرت بالزراعة 


5 


مثل هنوم . حيث تزرع الحبوب من حنطة وشعیر وذرة ۲۴۹ . وحقل البون الذي 
اشتهرت قراه بانتاج الفواکه وني مقدمتها العنب في ريده وأْنافت ۲۳ . ویزرع 
الوز في جبل تخلی ۲۳۷ . والخوخ في هنوم ۲۷ . وقصب السکر في ودیان جبل 
تخل "2 . واشتهرت هذه النطقة با فیها من الابل الارحبیة ۴۳۱ . 


ونکثر في منطقة همدان مناجم بعض العادن وأشهرها معدن ذهب 
« المخلفة » من ارض حجور في أعالي وادي مور غرب البون ۲۹۷ . کذلك فیها 
معدن فضة « الرضراض » بين ارض نهم وخلاف يام من ارض سباً شرقي 
صنعاء ٠‏ وفي المعدن قرية عظيمة . وهو معدن جاهلي تدل آثار استغلاله في 
الجاهلية على اهميته فهو يوصف بالغزارة وقد استغله الفرس عند استيلائهم على 
الیمن ۲۳ . وني هذه المنطقة ايضاً من معادن الجزع والعقيق الذي يكثر في 
شهارة وعيشان من بلد حاشد شال صنعاء قرب هنوم وظليمة وفي الجمش من 
شرق همدان ۲٩۳‏ . وفيها الزاج الأبيض المرتكي والحاري في حارة يام من بلد 


همدان (۸۶) : 


ولم تذکر الصادر للمنطقة شهرة بصناعة الأنسجة . سوی انتاجها 
البرود القدمية نسبة لقبيلة قدم ۲۹ مما يدل على ان القبيلة لم تعمل بالصناعة 
كثيراً . 


لقد انتشرت قبائل همدان في هذه المنطقة . والراجح انها لم تتجاوز 
منطقة عمران البون . اي انها لم تقرب من صنعاء.ومن المنطقة الواقعة بين عمران 
البون شالا وصنعاء جنوباً عرفت بأسیاء حميرية وكانت مأذن من جير تسكنها 
وتستتم‌ها !۲۸۲ . اما شال عمران فقد كانت الستوطنات الوجودة مأهولة بقبائل 
بهمدان من حاشد وبكيل . ولكن توجد مناطق يسكنها خليط من القبيلتين ومن 
قبائل اخری من همدان . فسكان الخشب هم خليط من وادعة وغيرها من حاشد 
ويكيل ۳ . والبون سکانه خليط[0*) . وعموماً تبدو المناطق المحصورة بين 
عمران جنوباً وصعدة شالا اكثر تحضراً من باقي مناطق همدان في الجوف وثمالا 


1۷ 


سابقة بين صعدة ونجران . ووصف ذهب هذه العادن بأنه من أحسن انواع 


حتى نجران . وقد اشار وغد همدان الى هذا الوضع الحضاري للقبيلة* عندها ;0 
اللهب ۴ . ومن معادنها ایضا الحديد في رغافة ٠‏ 


ان ۳ 
وفدوا على الرسول « و که > واغلب الظن ان ارحب ونهم وشاكر ووادعة 


اه هه اه هن 


ومرهبة ودالان وخارف وعذر وحجور كانوا اعرا < , وتشير الروایات الى ٠‏ وعرفت خولان بصناعة القسي والنبل الصنعة من شجر النبع الذي 


چ 0 7 
يبدو ان النشاط الاقتصادي لمنطقة همدان لم يتطور كثيرا . وان السائد ااا 


فبها هو الزراعة والرعي . هذا لم تظهر فيها مستوطنات كبيرة كالنى ظهرت فى 


ایضا بنو شهاب بن العاقل من كندة محالفين لآل ربيعة في عفارة وحيدان 0 ٠‏ ا 
وسکنها ذو الکلاع وبرسم من حمير . وقد اعتبر الطمداني سكان صعدة جماع 
ليس من ولد الصلب . عرفوا بادیم خولان . تحالفوا وکتبوا حلفهم في ادیم اهر ۱ 
فعرفوا بالأديم . وربط بين هذا الجماع وبين اسم صعدة القدیم « جاع »۲۲ . 


۱ اما القبائل التي نسبت الى همدان واستوطنت ما بين صعدة ونجران 
شرفا فاغلیها بدو اذ لا توجد اشارة الى نشوء الستوطنات الزراعية فيها . 


۳ منطقة خولان « صعدة » 

ومن القبائل اليمنية ۰ قبيلة خولان . التي يذكر النسابون انها قسیان . ده وراد 

يعرف احدها بخولان العالية ومساكنها مع حمير في مخلاف نی جرة وخرلان ٠٠‏ ومن مناطق اليمن نجران الواقعة الى الشمال من صعدة في النخفض 
جنوب شرق صنعاء ٠ )٩*‏ وهؤلاء كانوا ينسبون منذ القدم الى مير" . اما ۰ الشرقى لسراة اليمن ٠‏ وهي منطقة يخترقها وادي نجران بفروعه المتعددة . ولا 
القصم الا خر فیسکنوه مدينة صعدة وما حوطا . ومدينة صعدة تقع ۱ تتوفر عن امكانات نجران الاروائية معلومات ولكن انتاجها الزراعي يدل على 
مرتفعة اة لسن ينبت حوفا « القرض » وهو شجر الدباغ وينتشر في منطقة ٠٠‏ توفر اليا فیها . وقد اشار الرسول یه في معاهدته مع اهل نجران الى 
واسعة تيد من خيوان في باد وادعة جنوي الى مهجرة في بأس النضج تلا .| انظعة ري يستفاد متها في الاستدلال على ذلك9"”7 . 

ومن مساقط برط في الغائط شرقاً الى معدن | 

غر 


قد انشئت في هذه المنطقة ا تنتج منطقة نجران الورس ۲۳۹ . وتزرع الحبوب كالقمح والذرة 
aT‏ اادج للافادة من مياه الأمطان .| .راب۱۰9 بالاضافة الى اصتاف متعددة من العلس والير العربي.. وها على 
در الى سد الخانق ة الذى بناه ز 5 50 1 ۳ ١‏ 8 0۱۰۷ 
1 نق بصعدة الذي بناه نوال بن عتيك وا 4 E DO‏ 
وق" : و ام 0 سنا دي 00 مایبدومن انواع النطة ۳ . وتزرع فیها ایضا الفاكهة وبخاصة العنب 
E‏ الاو نت نز 1 النخيل وتشتهر نجران بانتاج اصناف من التمور کالرئیس والقسب 
9 مل وسسهر سجر 7 ۱ 
والمديس ۲۱۳۸ . وذکرت الصادر انتاج الجلود في نجران . ما يدل على وجود نس 
۱ 5 مد o.‏ 0 
والابل . ويوجد الذهب فيا بينها وبين صعدة « معدن بني سابغة » ١‏ 


وليست لدينا معلومات عا اذا كان لنجران فيه شيء ام لا . 


واشتهرت صعدة بانتاج جلود الأبقار وأكثر ما استخدمت في انتاج اديم 
الكتابة العروف بالأديم الخولاني ٩9‏ » وفي منطقة خولان معدن ذهب القفاعة 
ویقع غربي صعدة قرب مدينة الخصوف ويعرف يعدن البار. كذلك معدن بنى 


1۹ ۲ 


واشتهرت نجران بالانسجة ٠‏ وبخاصة البرود النجرانية . حيث كان | 
انتاجها واسما بدليل ان الرسول «وَكل4 صالح اهلها على الفي حلة تدم أ 


(NV 75 غل‎ 


ويبدو ان منطقة نجران قتعت بوضعية اجاعية وسياسية خاصة وما 


لاشك فيه ان مدينة نجران كانت ها منطقة واسعة تشرف عليها . فقد دعاها 


الرسول ل با 4 « پنجران وحاشیتها ۲۳۳ . واشار ای سکانها من العرب 


وغير العرب (۱۱۳) ٠‏ وتدلل تشكيلة مدنها واتقاء ات اعضائها القبلية الى انها خليط 


من عدة قبائل ففيها من ربيعة وكندة ومذحج ۲۱۰۱ ولا عجب في ذلك فهى مدينة 
ا وحاجتها الى الايدي العاملة تفرض هذه الوضعية . وفيها اليد 
(MoD ۰‏ 4 1 
ایضا ما يشير الى نشاط زراعي . واستوطنها بنو الحسارث بن کصب من 
مدحج . وعملوا بالتجارة وکانوا يسلكون الطریق بين حضر موت ونجران 
ا 
واليامة 3 


ب - منطقة حضر موت 


وهي المنطقة الواقعة جنوب شرق هضبة اليمن الوسطى الا انها اقل 
تعقيدا منها » وتنحدر أوديتها في القسم الداخلي نحو وادي حضر موت الذى بتجه 
من الغرب الى الشرق ۰ ثم ينحرف عند قبرهود جنوبا نحو البحر ار تا 
مسيلة . وتكثر فيه المياه الجوفية التي ربا ظهرت في اقسامه الشرقية ۳ 
الارض . ١‏ 


اما اقسامها السفلى . وبخاصة حول شبوة . فائها تنحدر جنوبا نحو 
ای ۲۱۲۷ ۱ 7 ۰ 
: . ویصل معدل المطر في حضر موت الى ۳۵ سم في السنة ۱ . وقد 


ادى توفر المياه الى ازدهار الزراعة ٠‏ ومن ابرز حاصیلها القمح والشعير والذرة فى 
(N0,‏ 8 0 1ت ۱ : 
خودون ودمون ٠‏ ۰" . ويزرع النخيل في ثری حضر موت واودية العبر ودوعن 


۳ : OD o. 
كا يزرع القطن ( العطب ) في وادي يرامس بالكور ووادى‎ . ٠ ٠ ومثوب‎ 
۱ ۰ قك0527) رن . ا‎ 
, °" قوب ۳ . غير ان ابرز انتاجها هو البخور الذي ينمو في اودية حضرمون‎ 
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وی ولق عاد مسق تمه ب راك یا ده 
ويبدو ان حضرموت احتكرت انتاجه وتجارته عالميا ما ترتبت عليه ثروة كبيرة 
لاهميته وكثرة استعالاته(۱۳۹ . 
وتربى في حضر موت الاغنام السیبانیة ۲۳۳ . والابقار والابل المهرية 
كالعيدية والسكسكية وابل الصدف والابل الصيعية في ریده ۲۳۳۷ . كا تكثر فيها 
ال0 
ومن القبائل التي استوطنت حضر موت قبائل عرفت باسم حضر موت 
ونسبها النسابة لقبيلة مير . ومن ابرز مناطق استیطانها الاقسام المحيطة بوادي 
حضر موت ووادي العبر » ومركزها مدينة شبوة . والراجح ان هذه المنطقة كانت 
فنها لير راجا خرجث متها وتوغلت غربا عندما بسطت نفیذها السياسي على 
اليمن . وكان من ابرز قبائلها عند ظهور الاسلام بنو المراحب بنو معشر الذي 
منهم وائل بن حجر الوافد على رسول الله « ع > . وقد راسل_الرسول 
« عليه € . كلا القبیلتین ۲۳۹ . 
غير ان من اعظم القبائل التي سكنت حضر موت قبيلة كندة ولعل 
سکناها هناك يرجع الى ازمنة قدية . اذ يروى ان اصل ملوكهم كانوا منها . ولعل 
فريقا منهم انتقل وسكن مع ملوكها ني الدولة التي اتظذت مقرها في غمرذي كندة 
شرقي الحجاز وامتد سلطانها على معظم الجزيرة . فلما سقطت الدولة اقتصرت 
كندة على سكن حضر موت دون غيرها من المناطق . 
سكنت كندة الاقسام المرتفعة من حضر موت فمساكنها سراة تحتضن 
وادي العبر ووادي دوعن وتصب اوديتها في وادي حضر موت . وني اعلاها 
الحصون واسفلها الزرع والنخيل ۲۳ . ومن القبائل التي سكنت حضر موت 
ونسبت الى كندة تجیب والسكاسك والسكون وكان لكندة عند ظهور الاسلام ها 
فرعان رئيسيان ها بنو وليعة ومنهم الملوك الاربعة وبنو معاوية ومنهم الاشعث بن 
فين 


اه 


00 
الطميسع 
امن 
عریسب 
زهير 
تم 
قطن مترب 
ا سس سمس 
E‏ ری ی ار 
ا هریب 
وال سلسم 
صد کیل يكالم رباع يبيل زع 
۲ 
ریم ذو رعين الاکیر 
۳ ۱ ہل ہے 
زید مشو موب ائيس مر پر 


حضرموت ( زرعة ) مير الاصفر 
صيفي السلف ذااقيان رنه 
زید زید 
لم مالك ( الاوزا 
اخارت ذو اصبع ١‏ الاوتلع ) 
| 
ا 
ا 
| 
1 
o‏ 


ج- منطقة الجوف ومازت « ارض سبأ» 


وهي المنطقة الممتدة شرقي صنعاء . فيا بين حضر موت جنوبا ونجران 
شالا . واقسامها الغربية اكثر ارتفاعا وتنحدر نحو الشرق . وتتخللها بعض 
الجبال مثل کل Oj,‏ وجل OT al‏ وخبال 2 وجبال نا 
وتنحدر اوديتها من الغرب الى الشرق وهي من الشمال وادي ال حار" ووادي 


اذ ٩7‏ ووادى و 1 


ولا تسقط عليها امطار تذكر ولذلك شحت مياهها واقتصرت على ما 
ينحدر اليها من سيول الاودية او المياه الجوفية . ومن اشهر مناطقها مأرب حيث 
بزرع النخيل ۳۱۳۸ والقطن (159) وال ۳3۳ 5 

غير ان المنطقة غنية يمناجم معادن الذهب والفضة . ومن اشهرها منجم 
ذهب السر في ارض سبأ وهي مناجم جاهلية كثيرة الانتاج هلکها ني الاسلام ابن 
الروية رسن مزح ۱۶ كذلك منجم فة في السر من ارض مذحح 2016557 1 
وفيها الملح في E‏ 5 


اشتهرت هذه المنطقة بالطريق التجاري القديم الذي هاوه يبدأ 
من شبوة ويسير عبر وادي حريب الى مأرب فنجران ۳۹ . وكانت له أهمية في 
التجارة العالمية . وبسببها قامت فيه مالك قدية ترکت آثار مدنيتها في شكل مدن 


عامرة كمأرب وبراقش ( معين ) وقرنا شرقي صعدة وغيرها .© . 


اما عند ظهور الاسلام فان هذه المنطقة لم يكن ها نفس ازدهارها 
القديم ۰ كا ان طريق التجارة تحول الى الغرب . وظهرت عليه مدن تجارية . 
وصارت المنطقة منطقة صراع بين القبائل التي تحوم حول المنطقة من الشرق 
وبين تلك التي استوطنت النطقة واستثمرتها . وقبيل الاسلام كانت القبائل التي 
تنتسب الى مذحج مثل مراد وعنس وسعد العشيرة وبطون جلد بن مذحج تحوم 
حول هذه المنطقة بين حضرموت ونجران من وادي العبر أو من الجوف محاولة 


or 


DL‏ شرت لدينا معلومات تفصيلية عن تطور ملكية تهامة او عن 


تارتها . 


التيغل نحو الداخل ۰ والراجح ان ضغطها ازداد من منطقة الجوف . بدليل انها 
ا > هذا نجد الطرفين الاخيرين يلجئان الى التحالف . وهو 
0 الخطر بانها شمال شرق ارض همدان ولیس بعيدا ان يكون هذا 

بتحريض نجران . حيث استوطنت بعض قبائل مذحج « بنو عبد 


RAÊ 


KR Kokko koko Kok ok ok ok ok oe of ok مانا‎ Kokko kk 


الدان » . لهذا وجد الفرس ان خر حلش همد 
س أن خير حل أن » لان ارضها تقم بن 
ا هي همدان . لان ارضها تقع بين 


قائمة ثياب اليمن 


د منطقة تهامة و 
المعافرية . نسبة الى مدينة وقبيلة من ر 


ومن مناطق اليمن الاخ تيار سب 0 3 ا )100( 
ا 2 خری تهامة وتشمل ساحل الیمن من حده السحولية . مدينة وقبيلة من هير لا" ور 
زٍ م جحدم » الى المندب . وتشتمل على ما يعرف يبلاد حكم وعك (e0‏ ؟ س 
اا E E»‏ 2 الشرعبية . قبيلة من حمير . ا 
سعر بين وبنى جد ٠‏ فهى ل سانا N‏ ہہ 
۳ ب ۱ يي سهو يه حصورة بين البحر واطضان 0 E‏ 3 
ظط :د 1 2 ۲ 5 5109 SET‏ ۷ 4 300 
شحدر نحو لبحر حيث تصبح عند السواحل بمستواه تقريبا ا تكون الحضرمية › أقليم وقبيلة من بر 5 2 ا 3 ی 


(10۸) 


فها الشرقية اعلى . لأنها استمرار لدز 
5 ا ۱ 2 سسمرار نحدار امضاب الوسطی ۰ ولانها واقعة 1 الجيشانية 5 مدينة وقببلة من جير ۲ 5 ۳ ١‏ 
2۲ ۱ 00 با ی في الغرب . فقد قطعتها الاودية التی | 0 0 

ر من السراة باتجاه البحر . واهمها من الشیال اودية جازان . وخلب . 1 e E‏ ر 5 
وحرض ۰ 1 ۲ ۱ ۱ 1 7 تج و 
يجا كود مر ۰ وسهام ۰ ورسح ۰ وزیید "۱۳ ۰ وتکون هذه الردية بز الجند . مدينة في منطقة جیر "۲۳ . کک ال 
ري لمسيل مياه الامطار الساقطة على اطضبة ٠‏ وفيها كثير من الينا 1 0 00 fê‏ 7 
ساعد على اروا e SD TT‏ العائم العدنية . مدينة فى منطقة جير" . لويد « ی 

على ارواء الاراضی المحيط ئم : 
راصي المحيطة بها خاصة قرب البحر . وامطار تهامة تاد 0 

E > 2 ۱‏ ومطار تهامة قليلة الا ا 
ن الرطوبة فيها عالية جدا . ا القت ا نن ها ا 


e 5‏ یه 

وتنتج شرس في زبيد ۸ ۰ کا 0 الزعفران فى وای نید الاتحمية . موضع (۲۱۳۹ 5 
١ 2 ۱6۰ ۱‏ ۱ 

د جحدم . وتنتج من المحاصيل الزراعية العنب فى وادی 
رمع والوز في وادي نخلة 0)٥7‏ . كذلك : السك 0008 ۳ ۱ ۳ 
الابقار المجيدية . ۱ لست 


النجرانية » مدينة - بلحارث بن ک3 : 
1 8 ۹۶ 
التزيدية . تزيد بن حلوان 2959 . 


الد موضع ف اراضي O10‏ : 


لقد سكنت تهامة قبائل عك في اقسامها الثيالية . ,الاذى .. : 
اقسامها الجنوبية . ويبدو انهم خالطا ی : e‏ 
تحنوبية . ويبدو انهم لطوا مير في سكناها . فقد كانت لمیر اراض ل ا 


o4 
o0 


© ہرامش الفصل الارل ۾ 


90000000 
خرش : مدينة من مدن اليمن الشهيرة . وفيها الكعبة اليانية المعروفة بنى ارام 2 
0 7 4 : لما ني وفة بني وقد اندثرت المدينة لم 
موم سوی اثارد على الحافة الغربية لوادي بيشة على بعد ۱۵ كم 0 
كم عن ابها الى الشمال من خط العرض ۱۸ عند خط الطول ٤٣‏ . 
مجلة العرب : کانون اول ۹۹۷۱ ٠ج‏ ۶۱/۶ . انظر ایضا ج ۲۹/۱ 
ملاحظة : سوف استعمل 1 واک ۱ 
سوف استعمل في الامش اسم الكتاب فقط . واكتفي بذكر العلومات 


باستثناء كتاب الازدی . و ١‏ 
ب ال زدي , آلشا ۹ 0 
ي ۰ توح الشام الذي سوف استعمل اسم 


جنوب شرق ميس مشيط و ٤٤‏ 


الاخری في قائمة الراجع 
المؤلف لوجود کتاب اخر يحمل نفس 
۱ ) انظر خارطة اودية الیمن . الصقة : ۷١‏ _ ۷۵ 


( ۳ ) الصدر السابق . حت ب 5 
ف حيث تتابع الاودية ن الشيال ال الم 
١‏ ) المصدر السابق . من الشمال الى الجنوب . 


( 8 ) الصدر السابق . 
( ) انظر خارطة اليمن الطبيعية . 
( ۷ الوطن العربي : ۱۷۹ ۰ ۱۸۲ 
(8)الصفة : ۱۰۶ 


۱ الصفة : ۱۸۰ 

۱۱۶ : الصفة‎ ) ١ ( 

۱9۶ . ۷١ : الصفة‎ ) ۱ 

۱ ) الصفة : ۱۰۱ . الاکلیل : ۱90/۸ 


ی ۱ 

بحث افمداني سدود الیمن في كتأبيه الاکلیل والصفة 
بعضها ونجدها وبالتتابع في الصفحات ۷۵ . ۷۷ . ۸۰ 
E‏ 


يذكر عنها معلومات مفصلة شملت تحديد مواقع 


ال 0 
كليل . انظر ايضأ الاعلاق النفيسة : ۱۰۹ 


0 
8 من الصفة وفي ۱۱۵/۸ من إله 


. ۷١ : الصفة‎ ۱ 

۱ ) الصدر السایق : ۱۰۷ 

( ۶ المصدر السایق : ۱.۵ بو 
۱ ) الصدر السایق : ۷۷ 


۱ ) الاعلاق النفيسة : ۱۱۱ . 


۱ ) الصفة :14 .۷1 و 
۷ . الاكليل :53/8 . المخصص : ۲۰۹/۱۱ .ر 
الاعلاق التفسية : ۱۱۱ . نهاية الارب : 760/85 ب ١‏ رح أشعار المذلين : ۷۷۵/۲ . 
عن ٠‏ معجم البلدان : ۷۲/۶4 


311 اه او ر 


كه 


. ۲۰۱۰۱۰۰ : الصفة‎ ) ٩ 
. ۲۰۱, ۱۹۸ : الصدر السابق‎ ) ۰ 


۱ ) الصفة : ۱۰۳ ۰ ۰ ..معجم البلدان : ۲۰/۴ . 


۲ ) الصفة : ۰۱۵ ۰۱۰۰ ۲۰۱ . الاکلیل : ۰۱۹۳/۱ ۶۰/۲ . معجم البلدان : ۲۲۱/۳ . حياة الحيوان 
الکبری : ۲۱/۱ - ۲۲ . صبح الاعشی : ۳۲/۲ . 


۳ ) معجم البلدان : ۲۲/۳ ۰ ۲۲۶ وسامة مشتقة من السام وهو عرق الذهب . 


۶ ) الصفة : ۲۰۲ . الاکلیل : ۳۰/۸ . معجم البلدان : ۰۵۷۷/۳ ۱۰۳/۶ ۰ ۹۶۷ . الاعلاق النفيسة : 
١‏ معجم ما استعجم : ٩۰۶‏ تاج العروس : ۲۰۰/۵ احسن التقاسيم : ۹۸ ۱۰۱۰ تقویم البلدان : ۹۷ . 


۵ ) الاکلیل : ۳۰/۸ . معجم ما استمجم : ٩۰۶‏ . 


5 ) الصفة : ۲۰۲ . الاکلیل : ۳۰/۸ . معجم ما استعجم : ٩۰۶‏ . 


۷ ) الصفة : ۱۰۵ . الاکلیل : ۳۰/۸ . الاعلاق النفيسة : ۱۱۲ . تاج العروس : ۵0/۳ . الاشارة : ۱۸ . 


۸ ) الجرهرتين : ۱۷۱ . معجم البلدان : ۲۵۰/۳ . 


. ۱۹۶ : الامتاع والوانسة : ۸۶/۱ . الازمنة والامكنة‎ ) ٩ 
. ۱۸ : ثغر عدن‎ ) "٠ 
. ۹۷ : الصفة : ۲۰۳ . الاعلاق النفيسة : ۱۱۲ . تقويم البلدان‎ ) ١ 
. معجم البلدان : ۲۷/۲ ۰ ۱۲۹ . عدها ياقوت اسفل جبل صبر وهذا رهم‎ . ۲۰۲ ۰۹٩ : الصقة‎ )۴۲ 
. ۱۷۷/۲ : معجم البلدان‎ ) ۳ 
. ۲۹/۱ : الاکلیل : ۲۵۶/۲ . شرح اشعار امذلیین‎ ۶ 
۰ ۲۳/۶ : الخصص‎ )۵ 
۱۸۰/۸۰ ۵۲۱/۵ : الصفة : ۲۰۱ . الاعلاق النفيسة : ۱۱۲ . تاج العروس‎ ) ٩ 
. ۵۲۱/۵ : الاعلاق النفيسة : ۱۱۲ . تاج العروس‎ ) ۷ 
. الصدر السایق‎ ۸ 
. ۳۶۸ : النبات‎ ) ۹ 


. فيا يتعلق بوضوع مناطق الانسجة والتیاب تراجع مقالات الدکتور صالح العلي‎ ) ٠٠ 


ov 


۱ ) الاعلاق النفيسة : ۱۱۲ . 
۲ ) انظر قائمة یاب الیمن . 
۳ ) دیوان مير بن تور : ۸۲ . 


۶ ) الخصص : ۷۳/۶ ۰ تهاية الارب : ۲۸۱/۱۸ . معجم البلدان : ۱۷۷/۲ . الصفة : ۲۰۲ 


7 اشعا 
افذلین : ۲۵/۱ . قرب مت 


( 58 ) الازمنة والامكنة : 1314 ٠‏ وعن شهرة عدن بالطيب انظر: الامتاع والمؤانسة : 84/١‏ . صبح الاعثى : 
۱ . غر عدن : ۵0 . تخصص رجال عدن ببیع العطر. 


1 ) الصفة : ۱۳۲ . 2 


۷ ) تاج العروس : ۵/ ۳۹۹ . 


۸ ) معجم ما استعجم : ۷۲۸ . معجم الیلدان ۰ ۱۱۵/۱ . اغرلج : ۱۴۴ . مستد ابي دید : ۲/ ۱04 
۶ . تاج العروس : ۵/ ۳۹۹ ي 


. ۹۷ : الصفة‎ ) ٩ 

۰ ) الصدر السابق : ۹٩‏ . 

۱ ) الصدر السابق : ۰۱۰۰۰۹۹ ۱۰۱ 
۲ ) الصدر السایق : ۱۰۲۰۱۰۱ و 
۳ ) الاکلیل ۰ ۲/ ۲5۲ 


۶ ) الصفة : ۱۰۶ . 


0 ) الصدر السابق 

. ٠١6 : الصدر السابق‎ ) ٩ 

۷ ) المصدر السايق : ۱۱۶ . 

۸ ) الصدر السابق : ۱۱۷ . 

. ۱۱۷ , ۹٩ : الصفة‎ ) ٩ 

۶ ) الصدر السابق : ۹٩‏ . الاکلیل : ۸/ ۱۱۱/۱۰۰۱۰۲ 
۱ ) الصدر السایق . 


۳ ) الصفة : ۰۱۰۷ 


مه 


۳ ) الاكليل : ۱/ ۲۰۶ . 

The Southren gates of Arabia. 2 .P .209 ,210 ) ۶ 
. 81/١ : الصفة : ۱۷۹ . الامتاع والمؤانسة‎ ) ۵ 

1 ) انظر هامشنا ( 44 ) عن صناعة العطور في عدن . 


۷ ) ثغر عدن : ۵٩‏ . و19 218 .2 2 , "he 50104115677 gates‏ وردت في المصدرين معلومات عن 
عشور التجارة في عدن في عصور لاحقة لفترة بحثنا تفيد في اعطاء فكرة عن الارباح المترتبة على التجارة . 


۸ ) الصفة : 04 ۵۵ . ذكرت هذه المدن بالتتابع . 

. ۱۰۲ , ۵۵ . ۵۶ : الصفة‎ ) ٩ 

۰ ) الصدر السابق : ۱۰۹ ۱۱۱۰ ذکر الرحبة اول يلاد حاشد . 

. ۱۱۵ ۰۸۳ : الصدر السایق‎ ) ١ 

۲ ) انظر خارطة الاودية . 

۳ الاکلیل : ۸/ ۱۱۵ . 
E‏ لصفة : ۱۷ ۰ ۱۱۶ . معجم آلبلدان : ۳ 51785 ۱۱7 . 
٠‏ ) المصدر السابق : ۱۹۶ . 


7 ) المصدر السابق : ٩٩‏ ۱۹۳۰ . الاکلیل : ۸ / ١١‏ . 


۷ ) المصدر السابق : ۱۹۳ . 
۸ ) الصدر السابق : ۱۹۶ . 
۹ المصدر السابق : ۱۹۳ . 
۰) المصدر السابق : ۲۰۱۰۱۰۰۰۸۵ 
۱ ) الجوهرتين : ۱۳۹ . الصفة : 1۷ ۰ ۱۱۶ . معجم البلدان : ۶ / ١١١‏ . 
۲ ) الصفة : ۸۱ . الجوهرتين : ۱۳۹ ۱۵۱۰ . الاكليل : ۸ / ۸6 . 
87 ) الصقة : ۱۰۵ ۲۰۲۰ . الاكليل : ۸ / ۰۳۰ الاعلاق النفيسة : ۱۱۲ . تاج العروس : ۳ / 01 . 
8 ) الجوهرتين : ۱۷١‏ . 
هخ ) جهرة اللغة : ۲ / ۲۹۳ . معجم ما استعجم : ٠٠١۲‏ . 


۹ 


۲ ) انظر خارطة اليمن . 
۷ ) الصفة : ۱۱۱ . 


۸ الصدر السایق . 


۱۳۶ / ۱ : سيرة أبن هشام : ۶ / ۲۵۶ . العقد الفرید‎ ) ٩ 
٩/۱۸ : طبقات ابن سعد : 7 / ۱۱۲ . نهاية الارپ‎ ) ۰ 


۱ ) الوثائق السياسية : ۱۵۶ , ٠۵١‏ 


٠‏ الاكليل : ۱۰ / ۱٩‏ . صفين : ۲۰۵ . کتاي الف 
ای كليل صفين : ۲۰۵ . کتاب الفتوح . ۳ / ۵۲ . 


۲ ) انظر خارطة الیمن . 

۳ ) الاکلیل : ۱ / ۲۰۶ . 

۶ ) الصفة : ۷ ۰ ۱۱۳ . معجم البلدان : © / ۷۸1 ٤‏ / 59 
۵ ) الاکلیل : ۸ / ۱۱۵ . 


5 ) الصفة : 799 , 


۷ ) الدارات : ۱۲ . تقویم البلدان ؛ : 
ا تقویم لبلدان : ۹۵ . الاكليل : ۱ / ۱۱۹ ۰ ۲۹۵ , صحيح مسلم : 201 . مستد اجد 
بن حنيل : ۱ / ۵۰۱۶۱ / ۲۸۵ . تاج العروس : ٩‏ / ۳۵۸ 


۸ ) الجوهرتين : ۱۳۹ . الصفة : ۱۷ . ۱۱۵ . معجم البلدان :4 / 12۷ 
٩‏ ) الصفة : ۲۰۲ . معجم الیلدان : ۱ / ٩۷۳‏ 

۰ )الیل :۱ / ۳۲۵ 

. ۱۱۶ : الصفة‎ ) ١ 

۴ ) الصفة : ٩۷‏ , الاکلیل : ۲ / ۲۹۶ . اسم صعدة القدیم « قرنان » . 
۱۰۳ ) الوثائق السياسية : ١١١‏ . 

۶ ) الصفة : ۱۹۸ 

۵ ) الصدر السایق : ۱۹٩‏ 


۱۹۹ الصفة : كم‎ ) ٠6 


٩۱ / ۸ : الاكليل‎ ۷ 


۹ 


. ۲۰ : )الصفة‎ ٠١4 
. ۲۰۲ : الصدر السایق‎ ) ۹ 


۰ ) الصدر السابق : ۱۱8,۹۷ . الجوهرتين : ۱۳۹ . 
۱ ) الوثائق السياسية : ص ۱۱۱ . 

۲ ) الصدر السابق 

۳ ) الصدر السابق 

(NE 
. ١١١ الوثائق السياسية : ص‎ ) ۵ 

1 ) الصفة : ٩۰‏ . الجرهرتين : ۱۷۶۰۱۵۱۰۱۳۹ . 

۷ ) انظر خارطة اودية اليمن . 

۸ ) الوطن العربي : ۱۸۲ . 

5 ) الصفة : ۸۱ . 

۰ ) الصدر السابق 

۱ المصدر السابق : ۹۷ . 

The Southren Gates, pp. 215, 216, 217. ( ۲ 
Ibid., pp. 212, 213, 216. ( ۳ 


Ibid., P.211. ( ۶ 

Ibid., ۳8, 211-212, 213. ( Wo 

6 ) الاکلیل : ۲۵۰/۲ . 

۷ ) الصفة : ۸۵ . ۱۰۰ ۲۰۱۰ . الاکلیل : ۱/ ۰۱۹۳ ۰7/۲ . 
معجم البلدان : ۳/ ۲۲۱ . حياة الحيوان الکبری : /١‏ ۱۱ . 

۸ ) الصفة : ۲۰۱ . 

۹ ) الاکلیل : ۲/ ۳۷۸ . 

. ۸٦ : الصفة‎ ) ۰ 


۱۲۳۹ : الصدر السایق‎ ) ١ 

۲ ) الصدر السایق : ۰۸۳۰۸۱ 

۴۳ ) الصدر السابق : ۸۱ . 

۶ ) الصفة : ۱۰۷ . تاريخ الطبري : ۴/ 
۵ ) الصفة : ۸١‏ . 

۲ ) الصدر السایق : ۰۸۰ 

۷ ) الصدر السابق : ۹۵۰۸۰ 

۸ ) الصدر السابق : ۱۰۲ . 

۹ ) صحیح سنن الصطفی : ۲/ 4۲ . 
۰ ) الصفة : ۹٩‏ . 


5١5 


۱:۱ ) الصفة : ٠١8‏ . الاعلاق النفيسة : ۱۱۳ 

۴ ) الصفة : ۸۱ . الجرهرتين : ۱۳۹ ۰ ۱0۱ 

۳ ) الصفة : ۵۴ , ۸۷ , ۲ 

"The Southren Gates, PP. 209, 210. ۶4 
The Southren Gates, PP. 259 -210. ۵ 


۱ ) أن هذه النسبة للقبائل اسلامية تعبر عن اوضاع القرن الرابع المجري اما في صدر الاسلام فليس لدیتا 
معلومات سوى عن عك والاشعریین . 


۷ ) الصفة : ۵۳ ؤم . ۰۷۱ ۷۳ ٠‏ حيث ذکر هذه الاودية بالتتابع وانظر ایضا خارطة اودية اليمن . 
۸ ) الصدر السایق . 

۱۹ ) الصدر السابق : ۷۵ . معجم البلدان : 1۷۲/۶ 

۰ ) المصدر السایق . 

۱ ) الاکلیل : ۱۱/۸ . الاعلای النفيسة ۰۱۱۱ 1۹٩‏ 

۲ ) الصفة : ۷۵ . 

۳ ) الصدر السابق . 


* ) انظر مقالة الدکتور صالح احمد العلي عن الانسجة في القرنين الاول والثاني . مجلة الابحاث ٠‏ ج ٤‏ لسنة 
00 


۶ ) الاشتقاق : ۳۸۰ . جهرة اللفة : 11۷/۳ . الخراج : ۱۳۱ . تاريخ الطبري : ۱۰۸/۲ . معجم ما ٠‏ 


2 


7 ۳ 1 
استعجم 0010 لالس ومز زرف ل 


8 و قي 
ج ا طممء مجم اد 4 


f 
j 


کا مم سیم مم أ م ی 


. جمهرة اللغة : ۱۵۶/۲ , طبقات بن سعد : 1۷/۶/۲ . معجم 
۷ . الخصص : ۷۳/۶ 


, 7١ : الاشتقاق ۰ . معجم البلدان : ۲۷۵/۲ . دیوان الاعشی‎ ) ١ 


۱۵۷ ) الدر المكنون : ۵۲ ٠‏ عن سيل الطدى للشامي . 


۸ ) معجم ما استعجم : 4۱۰ 


۹ ) الصدر السایق : ۳۷۸ . امتاع الاسراع : ۸/۱ . الازمنة والامكنة : 92/۷ 
۳۰ ) معجم ما استعجم : ۸۵۸ . 


۰ ) جهر: اللغة : ۲۹۳/۲ . معجم ما استعجم : ۱۰۵۵ 


؟5 


الخصمة : ۷۳/۶ . 
۲ ) معجم ما استعجم : ٠١5‏ . الخصص : ۳/۶ 


۳ ) امتاع الاسیاع : ۵۰8 ۰ ۵18 . 
۶ ) الاکبال : ۲۲۹/۱ . 


۵ ) دپوان الاعشی : ۱۵ . 


7 ) الدر الکنون : ۵۲ عن این عساکر . 


۳ 


"34 


نبت 


الغوث 


الخيار 


ربیعه الحارث 


عمرو اند إوسله مالك 


اراش 


زيد الصعب 


اثمار ہلسم 


حتعم د سییع 


ساع مالك 


أوسله هان 
( همدان ) 
نوق 


خيران 


الفصل الثاني 
الأحوال الاجتاعية فى الیمن 


يتبين من وصف اطمداني لجغرافية اليمن . وهو أوسع وصف وصل الينا 
عن هذا الاقليم في القرن الرابع امجري . ان معظم الناطق والأماكن الجغرافية 
فيه مسأة بأسباء القبائل . وهذا يدل على قوة النظام القبلي وتأثيره في اليمن وفي 
تنظياته الاجتاعية . وحياته الاقتصادية . كا ان بقاءه حتى القرن الرابع اهجری 
يدل على مدى تغلغله وعمق جذوره . رغم انتشار الاسلام ومبادئه . ورغم تثبيت 
السلطة العليا والدولة التي ضمنت الأمن والأستقرار للجميع . 


وهذا الظهر واضح ايضاً في روايات النسابين الذين رووا لأهل اليمن 
انساباً تلتقي جميعاً في قحطان . وأغفلوا كلياً المظاهر الأخرى للعلاقات 
الاجتاعية . غير ان المؤرخين عندما تكلموا عن ماضي اليمن لم يذكروا قبائله . 
ولم بظهروا في كلامهم المقتضب والمليء بالأساطير عن تأريخه قبل الاسلام ان 
المجتمع اليمني كان قائ على النظام القبلي بل قدموا لنا اخبارهم على اساس ان 
اليمن مقسم الى دول . ولكن الدول التي تكلموا عنها كانت مساة بأسماء قبائل 
يانية مثل معين وسباً وهیر رغم تأكيدهم ان الدولتين الأوليين قدهتين نسبياً . أما 
حير التي كانت دولتها قرية العهد من ظهور الاسلام فان روایات النسابین عنها 
تختلف عن اخبار المؤرخين » فقد صورها النسابون قبيلة واسعة كبيرة ولم یذکروا 
دولتها قط . اما الزرخون فصوروها دولة عظيمة . ولم بظهروا لها صلة بالقبيلة 
سوی الاسم » وبالطبع بين روایات النسابین وکلام المؤرخين فروق جوهرية تتعلق 
بتصورهم لطبيعة البناء الاجهاعي والتأريخ السياسي ولنظام الانتاج . أي بایجاز 
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0 
أ أو مریم 


في التطور الحضاري العام . 


وقد بقيت الدولة الحميرية حتى القرنين الأخير ين قبل الاسلام فظلت 
اخبارها والكثير من نظمها وتقاليدها مائلة للأذهان ما مكن من اظهار الفروق 
الجوهرية بين روايات النسابين وكلام المؤرخين . وقد ادى سقوط الدولة الحميرية 
في القرن الخامس اليلادي الى فقدان اليمن لسلطة سياسية عليا وطنية توحدهم 
وتلم شملهم » فأخذت عوامل كثيرة تعمل على تفكيك وحدتهم وإضعاف آثار 
الم الموحدة التي وضعها الحمير يون والى اظهار صيغ اجداعية جديدة قبلية على 
لا غلب . ولعبت الطبيعة الجغرافية الجبلية والعقدة دور كبيراً في تفكيك اليمن 
وفي قيام التجمعات البشرية على أسس قبلية في معظم ارجاء اليمن . غير ان 
مناطق آخری . كالمنطقة الواقعة بين صتعاء وعدن د ا 
الملل ار کیو وخبت بقیت جوز كمع بلقو قري :متیر وبي باه 
الصيغ القبلية للتجمعات البشرية ويقي الجتمع في تلك النطقة يسير على فط 
الجتمع القديم الذى كان سائدا ولو بشكل محدود . 


اظهر الشكل القديم للمجتمع استمراريته في بقاء لغة سکان المنطقة لغة 
حميرية سواء كانوا ينتسبون إلى حمير أم الى قبائل أخرى . ویذکر الهمداني ان" 
سكان مرو حير في كلامهم شيء من التحمير ووصف سكان المعافر بات 
ی وسط بلاد الکلاع فيهم عسرة في اللسان الحميري وسراتهم فيها 
تعقد . سحلان وجیشان ووراخ وخضر والصهیب وبدر قريب من لغة سر و مير . 
جبلان في لغتهم تعقد. حقل قتاب الى ذمار حميرية قحة متعقدة . حراز 
والاخروج وشرق اقيان وواضح والعلل فيها ما هو ادخل الى الحميرية المتعقدة 
لا سيا الحضورية من هذه القبائل . بلد همدان البون يخلط حميرية , .< 


. خيوان و 
حيوان ديهم 
حميرية كثيرة الى صعدة . شبام اقيا ۱ 


ن والمصانع وتخلى حميربة محضة 0 , 


وهناك ظاهرة اخری تدل على استمرار الأنماط القدية للمجتمع في بعض 
المناطق تلك هي وجود كلمة « ذو» الى جانب الاسم » اسم العلم » وهذه الكلمة 
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تعبر عن واقع ملكية اقتصادية . وقد بينا في الفصل السابق عن جغرافية اليمن 
كثرة الأشخاص وکثرة الأماكن التي اقترنت بكلمة « ذو» وبخاصة في منطقة 
مير . غير ان استخدام كلمة « ذو» يتناقص اذا توجهنا شالا اوشرقاً ما عدا 
همدان التي تنفرد بوجود بعض الأساء التي اقترنت بكلمة « ذو» . 


اما المناطق الأخرى في حضرموت . وما بين صنعاء ونجران . والأقسام 
لشمالية من تهامة فقد ضعفت فيها التنظيات القدية وحلت محلها صيغ جديدة 
للمجتمع البشري طابعها قبلي بحت . وعموماً فالتنظيم الاجغعي في اليمن یقوم 
على اساس بشري ولیس جغراني لأن اسماء الأماكن مستمدة من اساء تجمعات 
لسكان وكان معظم هؤلاء السكان کبادل التعابير التي تصفهم قبائل . غير ان 
لتعابير التي تتعلق بالنظام القبلي في اليمن لم تكن واحدة . بل كانت متعددة . 
أي ان النظام القبلي لم يكن واحداً . اضافة الى ان هذه التعابير المتعددة معظمها 
خاص باليمن . ولم يستعمل في وصف سكان المناطق الأخرى من الجزيرة . وقد 
ورد العهد الذي كتبه الرسول # كك © لمالك بن النمط الهمداني عدداً من 
هذه الأنماط القبلية حيث ورد فيه : « وكتب له عهده على همدان أحمورها وغربها 
وخلائطها وموالیها » ۲۷ . ۱ 


والاشارة الواردة الى عرب همدان تعني البدو . وهذا العنی تؤيده رواية 
عن وفد همدان عندما قدموا الى الرسول « می € حیث قالوا له « يا رسول 
الله نصية من همدان من کل حاضر وباد » () فالتمييز هنا صریح بين 
المتحضر ين والبدو من همدان وهو يعني نفس العنی پزالوارد في النص السابق 
« اجمورها وعرا» . وقد فسر عمرو بن يحيى بن سلمة افمداني كلمة 
« عریها » الواردة في العهد الذکور بأنها تعني اهل البادیة ۴۹ . ومکذا وردت في 
النقوش اليانية القدعة ۲۵ . وفي القران الکریم الآية « قالت الأعراب امنا ... » 
إشارة الى البدو). فالنص اذا يعبر عن وضعية حضارية وعن فط من انماط 
الانتاج « رعوي » ترتب عليه غط اجتاعي 7 


1۷ 


وذكر ابن الكلبي اعراب همدان وهم قبائل ارحب . وهم . وشاكر. 
ووادعة ۰ ومرهبة . ودالان ٠‏ وخارف . وعذر ٠‏ وحجور © ٠‏ وفي رواية اضری 


ذكرت قبائل عذر ويام ونم زار وشاكر فقط (۸) ٠‏ ومن البادية ابضاً بني رازح 


ورشوان والأزمع من خولان ٩‏ . 


ولم يقتصر البدو على اولتك الذين فرضت عليهم علاقات الانتاج ان 
يكونوا بدواً » بل بل ذکرت لبعض الدن بادية لا معنى الصحراء ی این 
الأعراب ب فرداع بادیتها الربيعيون والزياديون وبنو حبیش من زیید(۱؟. والكدراء 
مدينة باديتها من عك وجيشان بادیتها سبأ الصهیب ۲۱۳ والمهجم مدينة ها 
بوادي وزبید لها بوادی ایضا۱۳). أي ان الاعراب توغلوا الى داخل الیمن 
وسکنوا حول بعض الدن 


وییدوان اهل الیمن قبلوا الاعراب منذ ازمنة قدية في الدولة. وفي تقوش ما 
قبل القرن النامس الميلادي اشارات كثيرة الى اعراب مرتبطين ببعض 
القبائل . فلكندة اعراب . ولذحج اعراب . ولراد اعراب .١9‏ كا وردت الاشارة 
الى « شعب همدان هجرهم واعراهم ٩»‏ فهذه القبائل اتخذت اعراباً ومع ان 
ا اه غیر واضح . الا ان ع الاعراب بروح قتالية عالية هيأهم عدا 
انناشياً في الحرب في وقت كانت الصراعات الدولية والداخلية في الیمن نشطة . 
اي أن قبائل اليمن فقدت روحها القتالية فاستعانت بالبدو . او ان تكون قتعت 
بنفوذ ذاتي واسع بسبب ضعف السلطة المركزية بحيث احتاجت الى تشكيل 
جيوش خاصة بها . فاستخدمت الاعراب الذين كانوا يحومون على حدود اليمن 
ووجهت روحهم القتالية لخدمة مصالحها بدل التصادم معهم . ان هذه الاحتالات 
تفسر لنا سیب وجود جماعة من السكان وصفوا بالبادية قرب مدن ليست ذات بيئة 
بدوية . وهي تفسر لنا سیب تغلغل البدو الى داخل اليمن . وییدو انهم شكلوا 
عنصرا مها حتى أن ملوك اليمن في القرن الخامس الیلادی اشاروا الى الاعراب 
في القابهم اللکیة۱۳). 


۸ 


احتك الاعره بالیمن من اطرافها الشمالية والشيالية الشرقية فيا بين 
جضرموت ونجران ٠‏ اي انهم كانوا يأتون الى اليمن من تلك الجهات . ولا بد ان 
الدافع الرئيسي لقدومهم هو فقر بلادهم . وغنی الیمن الاقتصادي الذي جعلها 
تجذب اهل الصحراء . وقد اشارت بعض النقوش الى ان الاعراب دخلوا الیمن 
من منطقتي العبر وردمان ۲۳۳. ومن جهة تهامة الجاورة لارض حاشد غرب 
النطقة الممتدة بين صنعاء وصعدة). كما انهم في اواخر ایام السيطرة الساسانية 
على الیمن کانوا يضغطون على منطقة مأرب وارض سبأ من منطقة ا جوف" 
وانها لذلك كانت منطقة صراع بين مذحج وخولان من جهة وبين الفرس وهمدان 
من جهة ثانية 
کا ان قبائل مذحج تسللت من العبر وردمان الى المنطقة الحصورة بين 
شبوة بحضرموت وبلد العافر التي كانت تعرف بسر و حمير . فاستوطتها واجلت 
عنها مير في الاسلام". وعرفت هذه الارض فيا بعد بسرو مذحج وقد اشار 
احمداني الى توغل مذحج في منطقة ذمار ورداع 220 
کون الاعراب نسبة كبيرة من مجموع سکان اليمن . ويمكن معرفة 
اماکن وجودهم من لغتهم(۲۲. ومن افتقار اسیاء‌مواضعهم او قبائلهم لكلمة « ذو» 
التی تعبر فى اليمن عن الملكية الاقتصادية . فقبائل مذحج وخولان من القبائل 
التي لم تذکر الصادر وجود اذواء بها وحتى همدان . فالكثير من قبائلها كانت 
اساژهم تخلو من كلمة « ذو» وقد وصفت بالبداوة "". وثمة دليل اخر , فالمناطق 
التي تسکنها هذه القبائل تقل فيها الستوطنات من القری وتکاد تخلو من الدن 


طبقات المجتمع اليمني : - 
الفلاحون 


اما المناطق الداخلية من اليمن التي قتعت بامکانات اقتصادية زراعية 
وحيوانية وصناعية . استغلها السكان . وبخاصة بعد تطوير نظام الري بالسدود . 
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الذي ساعد على زيادة الانتاج الاقتصادي وتنوعه (۳۳؟. وازدهار التجارة . فقد 
اقتضى الازدهار الاقتصادي ان يتجه الجتمع نحو نوع من العمل 
المتخصص 9"), وزيادة استخدام العبيد في المجتمع على نطاق واسع بسبب 
الحاجة الى الايدي العاملة في عدد من جوانب الحياة الزراعية والصناعية وفى 
ابحیش(*۳. ان قيمة واثر الازدهار الاقتصادي ليسا في زيادة الثروة فحسب بل 5 
ظهور اساليب وتنظيات وطرق عمل جديدة . وكل هذه الظواهر التي اشرنا ایا 
( تنوع النشاط الاقتصادي - العمل التخصص - ظهور الت الاساليب 
والتنظيات ‏ طرق العمل الجديدة ) لابد ان تحدث تأثيرا في البناء الاجتاعی 
باتجاه تخفيف حدة النظام القبلي المطلق . وتحول الانسان الى الاستقرار ونشو 
المستوطنات البشر ية وظهور علاقات اجقاعية جديدة وتبلور صيغ اجتاعية للتجمع 
البشری اكثر تقاسكا وانسجاما مع ضر ورة استمرار النظام السیاسی . 


لقد ترکزت الستوطنات في الطضبة الوسطى ( السراة ) . وبخاصة فى 
قسمیها الاوسط والاسفل اللذين استوطنته قبائل انتسبت الى حمير . كذلك فى 
حضرموت وبنسبة محددة شيالي صنعاء". أي ان سكان اليمن كانوا قد الفوا 
التحضر واعتادوا على الاستقرار. وعملوا في الزراعة . لقد اطلق على هذه 
الستوطنات اسم ( القری ) . اما المستوطنات التي قطعت شوطا في تنوع وازدهار 
الانتاج بسبب ظهور الصناعة او أهمية الموقع الجغراني للتجارة فقد اطلق عليها 
اسم ( مدينة ) اما سكانها فقد عرفوا باساء متعددة . ومن هذه الاسیاء 
( الاجمور ) وورد أيضاً« الاحمور»””والواقع ان هذه التسمية تنطبق على 
سكان القرى من همدان . فهم مستقرون وأسماؤهم فيها كلمة « ذو» وهم 
يتكلمون الحمير ية" , ومنهم كثير ون دخلوا في قيالة حمير وصاهروها واشير طم 
في لقب القيل الحميري النعمان قبل رعين ومعافر وهمدان*"' . ومن قبائل الاحمور 
قدم والي ذي مران وال ذي لعوة واذواء همدان(۳۰). وفي رواية اخری انهم خارف 
والصائديون وال ذي بارق والسبيع وال ذي حدان وآل ذي رضوان وال ذى مران 
وال ذى لعوز(۳). وقد استخدمت كلمة ( الا مور ) في اماكن اخری م 


۷۰ 


اليمن . مثل امور العافر واحمور المان وها من مناطق حمیر("۳*. والاحمور ممدينة 


یشم بحضرموت مع الایدوع والايدوم من آل ذي بز" . ما يدلل على اطلافه 


على سکان القری . وبا ان هذه القری زراعية فمن المکن الاستنتاج ان 


۰ الحمور هم الفلاحون . الا ان الصادر یم تقدم تفاصیل عنهم ولا عن نظام 


الملكية الزراعية او احواطم الاقتصادية او تنظياتهم الاجتاعية . 


غير أن نصا ورد في رسالة الرسول * 395 الى بني عبد کلال من 

حمير جاء فيه : « ولیس في رفیق ولا مزرعة ولا عمالها شيء ... ولیس في عبد مسلم 

ولا فرسه شيء . »۲۳۹ ویتبین من هذه الرسالة ان مزارع بني عبد کلال كانت 

فیها ثلاث فثات « رقیق وعیال وعبید فرسان » غير اننا نجهل اصول هذه 

۱ الفتات واحواها وحقوقها ونظام العمل الذي قارسه اوعلاقتها بالارض وبالالك . 
رغم ان وجود هذه الفئات في مجتمع زراعي يعتمد على الزراعة يقتضي ان یکون 

الرقيق للاعبال الصعبة والثقيلة . والعال للري اما العبيد الفرسان فعلى الارجح 

انهم جیش حلي يقوم باعمال الامن . ويذكر جروهمان انه في بعض مناطق ال حنوب 


العربي ( عدن وحضر موت ) توجد الى الان جماعات تسمى العساكر وهم _ 


كالاتباع لاصحاب السلطة في المدينة . ويوجد منهم الحر ال 


ويشبه هذا الوضع الاجتاعي اشارة اخری الى ربيعة بن ذي مرحب من 
حمير بحضر موت حيث ميز بين « نحلهم ورقيقهم ».290 

يبدو ان الفلاحين كانوا يعانون من سوء الاوضاع فذكرت الروايات انهم 
«مغلويون مغمورون با عليهم من الخراج والكلفي والائقال » .27 والظاهر انها 
كانت ضرائب متعددة وباهظة وان الرسول 8 که ادرك سوء حالتهم . لهذا 
اعفاهم من تلك الضرائب . 

ويفسر النويري النص الوارد في رسالة الرسول 9 435 « ومن اجبى 
فقد اربى » بالذين يشترون المحاصيل الزراعية قبل نضجها بائمان واطئة ما 
يشير الى وجود طبقة من الرابین .۲۳۷ 


۷۱ 


ویرتبط بالاراضي الزراعية المعروفة بحقول اليمن كحقل جهران في 
مخلاف ذمار وحقل قتاب في شال السحول وها من منطقة مير قوم عرفوا 
« بوضيع تبع 9e‏ وفي خلاف العود د وذي رعين من منطقة حمير ایضا « اقباض 
هیر واقباض خولان » .۲۴ ولبني سفيان بن عبد كلال انون ملوکا بقال 
للرجل المملوك « دمي » وهم « الدمم « GV.‏ 
وتشير المصادر الى الرقيق > كذلك الاشارة الى سكان المزارع عند بني 
عبد كلال أو رقیق بني ربيعة بن ذي المرحب . والواقع ان الاشارات الى الرقيق 
كثيرة . فذو الكلاع كان له عدد كبير من العبيد يتراوح بين ۶ - ۱۲ ألف 
عد 49) ولبني طريف من كندة عبيد ۰ ولعك ذي خیوان عبیر 9“ ودا 
6 )£0( 
ان ارتباط هذه الفتات بالزراعة سواء كانوا مور او رقيقا او عالا . کا 
وصفوا تصور لنا المجتمع الزراعي وكأنه واحد امام القانون بغض النظر عا اذا 
كان عبدا او ابن قبيلة . وانه ليس له حق في الملكية انما هو جرد مأجور للعمل فى 
الارض ٠‏ وهو وضع كان سائدا في الیمن قدیا اوا ععدها تستطیع قبيلة من 
القبائل ذات الامكانات المتقدمة من السيطرة على القبائل الاخری التي لم تبلغ 
قوتها وامكاناتها وني هذه الحالة تخضع القبيلة التابعة الى القبيلة القائدة وتتتخل 
ها عن ارضها . ويتحول ابناؤها الى عبيد . بیغا يارس ابناء القبيلة القائدة 
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امور 


سکان الدن _ الصناع 3 
لقد توفرت لبعض الستوطنات الزراعية عوامل غير الاء والزراعة . 
کتوفر العادن او الحيوانات متلا . فظهرت فيها اوجه جديدة للنشاط الاقتصادی 
كالصناعة . ورعا ايضا تمتعت هذه المستوطنات بموقع جغرافي مهم عن طریق 
التجارة فتحولت برور الزمن الى مدن .2*9 وبسبب حاجة نشاطها الاقتصادى 


۷۲ 


1 

الى أيدي عاملة فان مزيدا من السكان انتقلوا اليها . 
ضغط الحاجة تنوعت اصوهم القبلية . والظاهر انه لتنظيم العلاقة بين هؤلاء 
السكان توصل اهل اليمن الى صيغ اجتاعية تقوم على مبدأ التنوع القبلي . وقد 
ذكرت الصادر مناطق متعددة سمت سکانها « خليط » . وقد يكون الخليط من 
بطون قبي . فجيشان مدينة يسكنها خليط من حير من رعيني ورداعي 
وصراري وغير ذلك .۲*۰ والخشب سكانه خليطي من قبائل وادعة وغيرها من 
حاشد وبكيل ۲۳٩۰.‏ وقد يكون الخليط من قبائل مختلفة فذو حلفان لبني مر من 
مراد وفیهم اخلاط من بني غيلان من جنب . وقرن سبعة اودية اهلها كلها اخلاط 
من مراد ومن مير ومن وصف بالخليط سكان منطقة البون في منطقة 
همدان ۲۹۲ . ورداع مدينة في منطقة حمير يسكنها خلط من حمير من الاسوديين 
ومن خولان وبلحرث وعنس . ومدينة ات ايضا .2*9 والكدراء بتهامة مدينة 
يسكنها خليط من عك والاشعر .2*9 فالخليط اذا ليس تنوعا اجتاعيا مقصورا 

على مكان بعينهء فقد يكون سكان قرية وقد يكون سكان مدينة . 


وان هؤلاء السکان تحت 


قبيلة وأحدة 


ولا نعرف العلاقة بين الخليط وبين وضعية اجتاعية اخرى هي 
» الجاع » وهي كلمة استخدمت لوصف مجموعات قبلية تتكون من عشائر ذات 
اصول نسبية مختلفة . فأديم خولان جماع ليس من ولد الصلب تحالفوا وكتبوا 
حلفهم في أديم اهر فسموا بالاديم » ولقدم هذا التكتل فقد اختلف فیه 99 , 
ويرتبط الجماع بمدينة فأديم خولان في صعدة حتى ان اهمداني ذكر ان اسمها 
القديم « جماع » فكأنه يربط بين اسم التكتل والمدينة**2 . كما ان شبام وصفت 
بمدينة الجميع "*“ . ولدينا صورة اخرى للجماع هي قبيلة ذي الكلاع من حير 
التي تتكون من بطون متعددة اجتمعت مع بعضها . والتفت حول زيد بن شهال 
بن وحاظة منها « عرنة وصرنة والاشر وع ونخلان وبكالم وشقحب وزنجع وبمبل 
والقفاعة وذي مناخ وبعدان وريمان وعروان ونعيمة وعلانس والخباير والسحول 
ودمت وحميم وجبأ والسلف بن زرعة والصرادف والواجد وبنو علقان والتباعيون 
»2 ويرى اهمداني ان الكلاع اخذت اسمها من التكلع أي 


من همدان 


۷۳ 


الاجتاع 2080 


لقد وجدت هذه التكتلات نفسها ضمن تكتلات اوسع شل برسم 
ويذكر عبد الملك بن یفنم أن يرسم القدية بيتان من حمير اتحدا ثم انضاف لما 
العميرات من ذي سخيم . ثم توسع التحالف فأصبح يشمل ثلاثة عشر یی 
ترسمت على يرسم بن كثير وعلى بقية برسم الأولى ۰ اي أن يرسم بن كثير قام 
بتجديد هذا الاتحاد وتطويره ومن قبائل يرسم حاشد من همدان . وسعد بن سعد 
من خولان ومن باقي بطون خولان واخولى ٠ “٩‏ وبيت من بني هلال . وبيت 
من كنانة وبيت من بني حنيفة . وبیت من اهل نجران . وبيت من مذحج وبيت 
من قحافة من ختعم + وبيت من عوير . کا دخلها بيت من الأبناء وهذا يعنى ان 
هذا الاتحاد استمر حتی ظهور الاسلام ورجا بعد . ۱ 


وقد وصفت يرسم بأن ها لفیفا ۲۳۳ . ووصفت بالجلائب . قال عبد الله 
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وتقيم هذه الكتلة في صعدة . 


يبدو أن الخليط كالجماع كلاه] ٠‏ يعبران عن صيغة اجاعية تظهر لنا 
احتفاظ النظام القبلي بكياته في الدن رغم ان ظروف الحياة تستوجب جلب قبائل 
مختلفة وتفرض عليها السكنى الشتركة في مكان واحد وني نظام عمل واحد . الا 
ان هذا النظام القبلي فقد بعض ملاحه ولا بد ان يكون فقد الكثير من تقاليده 
ونظمه البدوية التي اقتضتها حياته السابقة انسجاماً مع الأحوال التي تقتضيها 
حياة المدن . غير ان الغريب ان كتب التاريخ والنسب لم تسم ما يستلزم ظهور 
الحياة المدنية من عمال او صناع اوغير ذلك . ولعل ذلك راجع الى وضع امؤلفين 
الذهني وليس الى عدم وجود مثل هذه التجمعات في المدن لأن تلك المدن كانت 
الراكز الرئيسية للصناعات الواسعة ولبادلة السلع والتجارة فلا بد ان يكون فيي 


“4 


عدد كبير من العیال والصناع لأن طبيعة الصناعات التي اشتهر بها اهل اليمن 
5 0 العملية الصناعية واعتادها على الانسان كصناعة النسيج والجلود 
والعطور » وتستلزم وجود اعمال وظهور تنظهات تخالف النظم القبلية ومستمدة من 
لعلاقات الانتاجية الجديدة . وقد عرف اهل اليمن بألقاب هي من القاب 
لجتمع الصناعي . فقد لقب محمد بن أبي بكر معاوية بن حديج بابن اليهودية 
ا ات الحجاج عبد الرهن بن محمد بن الأشعث بابن 
ايك ۲۳ . ووصف خالد بن صفوان اهل اليمن بقوله : « ما منكم الا دابغ 
5 أو ناسج برد او سایس قرد او راكب عرد »20 . وتذکر الصادر كشرة 
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الفصل الثالث 
أحوال اليمن السياسية 


استطاع الحمير يون ان يوحدوا اليمن في دولة واحدة مدة طويلة من 
الزمن وقد مكنتهم هذه الوحدة من ممارسة سياسة نشطة في جميع انحاء الجزيرة 
العربية . ومن خلال نشاطهم التجاري وحدوا الجزيزة. افتصادیاً + وكاتت طرق 
التجارة مرا للمؤثرات الثقافية البانية والتي وجدت في القبائل اليانية التي 
استوطنت انحاء متعددة في الجزيرة فرصة للنضوج واكتشاب ابعاد اجتاعية 
جدیدة کان طا اثرها نی اتجاهات التوحید الثقای والديني . وبسبب عوامل 
ومؤثرات داخلية وخارجية متعددة لعل في مقدمتها ارتباك التجارة بدأت الدولة 
تضعف وتدريجياً اخذت سلطة الاذواء تحل محل السلطة المركزية ونظهر تدريحياً 
سلطات محلية شبه مستقلة . هذا عندما تعرض اليمن للغزو احبني لم تكن عند 
السلطة المركزية قوة:تداقع بها فلم يستطع ذونواس الدفاع عن الحكم ولم يستطع 
الاذواء ان يفعلوا شیناً حتى ولا حماية نفوذهم الحلي فاستطاعت الغزوة الحبشية 
ثهاء السيادة الجميرية وضربت ايضاً المقاول والاذواء والقوى التي اعتمدت 
٠‏ عليها الدولة الحميرية وخربت قصورهم ومقراتهم ۲ . 


عانى نظام الحكم الحميري في عهد ذي نواس من ظهور طبقة من 
الأذواء الذين استقلوا في مقاطعاتهم . فلا خضع اليمن للاحتلال الحبشي برزمن 
هؤلاء الأذواء ثانية كبار حکموا اليمن عرفوا با مثامنة . ولو ان بعض الروايات 
ذكرتهم في عهد ذي نواس واعتبرته واحداً منهم 27 ولكن الراجح انهم لم يصبحوا 
كقوة إلا بعد سقوط الدولة . وتختلف المصادر في اسماء بعضهم والثابت في 
الروایات ان ذا خلیل وکان مقره في بيت حفد في صنعاء . وذا عثکلان وذا تعليان 


وذا سحر فى حوت شنال صنعاء وذا جدن من الثامنة " اما ذو مقار فذکرنه 


۸۱ 


الروايات إلا أن ابا نصر لم يذكره . اما ذو حزفر فذكره علقمة وورد في شعر لحمير 
وذ كره نشوان . كذلك ذو صر واح ذكره ابو نصر ونشوان وورد في الشعر المنسوب 
لعلقمة اما ذو قيفان ومقره حول في البون شال صنعاء بكر في شعر علقمة 
وشعر حمير كا ذكر ابو نصر ذو مناخ وورد في الشعر المنسوب لعلقمة . اما ذو نواس 
فلم يذكره سوى أبي نصر . 


ومع اننا لا نعرف مقراتهم بالضبط إلا أن أغلبهم يذكر في منطقة مير 
وحضرموت وشال صنعاء . 


وقد قاوم العدید من الثامنة الحملة الحبشية . فبعد مقتل ذي‌نواس قاد 
القاومة بعده ذو جدن احد الثامنة إلا أنه فتل ۲۳ . ثم تصدی للسلطة الحبشية 
اقيال سبأ فى منطقة العبر وكندة بحضرموت . وقرد رؤساء' ذی جره وذي‌خلیل احد 
المثامنة وكان ن مقره في بيت محفد قرب صنعاء 29 . بعد هذا لم نعد نسمع عن 
المثامنة انما برزت اسماء اسر جديدة بعضها ذكر في الجيش البتي الذي قاده 
ابرهة الحبشي الى حضرموت عندما ثارت كندة بقيادة يزيد بن كبشة © مثل ذو 
فايس وذو رعين وذوهمدان وذو الكلاع وعلكم ذو يزن وكبير حضرموت وذو ثات 
وذو شعبن وذو ذرانح بيها ذكرت الروايات ان بعض الأسر صاهرت ال :۸) 
فالصياح بن شرحبيل من ذى اصبح تزوج ابنة ابرهة وأنجبت له ابنه ابرهة بن 
لصباح الذى كان متنفذاً في تهامة 27 وقصره في الح .)٠(‏ 


ان تعاون بعض الأسر الحمير ية مع الاحتلال محتمل ومتوقع لأن غياب 
لسلطة المركزية افاد اولتك الذين كانوا يتطلعون الى النفوذ ولم يكونوا قادرين 
على تحقيقه . خاصة وان طبقة الأذواء وهي واحدة من اركان النظام الحميرى 
لقديم قد بدأت تتحول الى طبقة اقطاعيين منذ القرن الثاني ق . ۰3۱۶ فغياب 
لسلطة المركزية ادى الى بروز اولنك المتنفذين من حملة لقب « ذو" , وعند 
ظهور الاسلام لم يك كن حامل هذا اللقب محدوداً بنفس الوضعية القدية رات 
صبح مرکزا حلياً بحتا ونفوذه محدود وربا استطاع اي متنفذ نی منطقته ان بطلقه 


AY 


على نفسه لأن هذا اللقب استمد مكانته من ارتباطه بنظام يعتمد عليه . فلا انهار 
النظام على يد فوة اجنبية فان صورة التعاون بين القوة الجديدة وحملة هذا اللقب 
تستند الى نوع من الخضوع ام وبالتالي عدم التطلع الى امتيازات 
كبيرة . ان تدهع مكانة الأذواء . يعني اتاحة المجال للقبائل ان تتحرر من الكثير 
من اشکال ارتباطها بالنظام القديم وان تبرز في احيان كثيرة قوتى فاعلة في 
الجتمع ات ن اتساع نفوذها يتم على حساب نفوذ الأذواء . وهكذا اصبح 
النظام الذي ورثته اليمن عن الدولة الحميرية وبالتالي مجتمع اليمن نفسه مقبلا 

غل مرخلة من التفكك ليس سياسياً وادارباً فحسب اما اجتاعياً ايضاً ولا بد فى 
مثل هذه الحالة ان يتحرك انصار النظام القديم وأولتك الذين تقر مما لحي 
الخاصة ومصالح بلادهم بالأزمة الجديدة . والواقع ان عهد ابرهة الحبشي شهد 
قردات قبلية 8 , ويبدوأن حضرموت كانت من المناطق العارضد" كا اقاومه 

ذو نفر الهمداني ومقبل بن حبيب الخئعمي عند توجهه الى مكة'. إلا ان 
المعارضة التي راجیب الحكم , ا حيتي هي معارضة دی يزن ۰ وهي اسرة مير ية 
تسكن السرو ولحج ومرخة وأحور وتنسب ها صناعة الرماح ال اي انها 
قبيلة ها تقاليد فى الصناعة العسكر عن كات مقاومة ذي يزن في عهد 
النعان ين عفرن ری بذى يزن الأصغر . وتركزت مقاومته في منطقة السحول 
من منطقة مير" حيث تستوطن قبیلته الا أن حالة التفکك والانقسام التي 
سادت الأذواء عرفلت جهوده فلم بوفق . ولا كانت الحملة الحبشية قد زادت من 
ارتباط اليمن بالصراع بين القوتين الرئيسيتين آنذاك - الدولة الساسانية والدولة 
البيزنطية - فقد لجأ ذو يزن إلى الفرس . واستعان بهم لطرد الأحباش من 
اليمن . وتختلف الروايات فيمن استعان بالفرس بين النعان بن عفير وابنه سيف 
1 ان سيف هو الذي طلب عون الفرس لأننا في عهده نجد الفرس يرسلون 
تهم الى اليمن لطرد الاحباش 9 واستطاع التعاون الفارسي - اليمني من 


تحقيق ذلك بعد معارك سید ور ۳ 


۸۳ 


۱ 
۱ 
۱ 


حكومة سيف بن ذي يزن . 


اصبح سيف حاكاً على اليمن مقابل جزية يدفعها للفرس بسبب 
مساعدتهم له في طرد الأحباش . غير ان سيطرته على اليمن لم تكن تامة فقد 
عارضه ال ذي مناخ ولكنه صالحهم وأنبى امخلاف۲۳. وأصبح آل ذي مناخ مع 
بني صيفي الحميريين من ابرز اعوان سيف . کا انه حالف خولان وبني شهاب 
وانه انزل بني شهاب في منطقة صنعاء ء لوالاتهم له" . ولكنه لقي معارضة من 
قبائل حضرموت والأشباء والصدف وهي من قبائل منطقة حضرموت . وترأس 
المعارضين مالك بن يزيد الصدني إلا ان سيفاً تمكن من التغلب على المعارضين فى 


(YY) 


حاول سيف توحيد اليمن تحت سلطة مركزية . وإنهاء حالة التفكك 
والانقسام التي سادت اليمن بعد انهیار السلطة الحميرية . هذا مارس رجال 
۳ ادت الى الاستياء ولم تلق الترحيب 


العام في اليمن . ریا لأنه لیس من ابناء حر ی التی 
ساهمت قن السلطة قیل عهد غزو الباش ٠‏ وربما لان‌سیاسته في هذه الوحدة 


ادارته قسوة شديدة في تنفيذ سیاسته 


لم تلق رضا الفرس وانهم حرضوا قبائل كندة في حضرموت ۲۵). وقد اتسع نطاق 
العارضة وتشجعت اطراف متعددة على الافادة من الاستیاء واغتیال سیف ولو ان 

رواية اغتباله وضعت السوولية على خدمه الآحباش" غير ان اقحام الاحباش 
في الرواية قد یکون تم لا بعاد مسوولية الاغتیال عن الفرس . وقد تکون الرواية 
صحيحة اذ لا يستبعد أن يستخدم الفرس الأحباش في عملية الاغتیال . ازداد 
سلطان الأذواء ٠‏ وقتع عدد غير قليل منهم بسلطة مطلقة في منطقته . فأصبح كل 
منهم مستقلا وازدادت حدة الانقسامات الداخلية . بعد مقتل سيف . وقد وصف 
أبن قتيبة: اذواء اليمن في هذه الفترة لوك الطوائف حيث لم يقول اليمن حاكم 
بعد سيف . اغا اتفق اهل كل ناحية على واحد من مير نصبوه حا . 

هذه الأثناء جاءت الحملة الفارسية الثانية ۷ لتضع حداً لاستقلال اليمن وتحوطا 
الى اقليم تابع للدولةالساسانيةیدیره نانبعن الملك ك بمساعدة جيش من الأساورة . 


At 


السيطرة الفارسية وعلاقتها بأهل اليمن 

تركز الفرس في صنعاء وعدن . وانتشر وا في مدن اليمن الأخرى . 
وأصبحوا قوة اساسية في اليمن . ولم تذكر المصادر معلومات عن مدى سيطرتهم او 
علاقتهم ببقية القوى الأخرى في البلاد . وأفاد الفرس من حالة الانقسام التي 
سادت الوضع الداخلي في اليمن وثبتوا سيطرتهم من خلال القوة العسكرية التي 
سيطرت على اليمن . كا شجعوا الفرس على الهجرة الى اليمن فالتحق بالحملة 
عدد كبر من الفرس انتشر وا في الدن الرئيسية والراکز الاقتصادية مثل عدر“ 
0 ورداع وثات اللتين عرفتا بمدينتي الفرس في الیمن ”© 

والیون 23 عفار وصبيحة وسباك وبیت لفواقم وجوب 77 وفي صعدة 
وف 9 ' ومدن الرضراض (". إلا أن معظمهم تركز في صنعاء . 


کا اضر وان 
(rm.‏ 


0 من الفرس اسر عديدة مثل اسرة باذان التي كانت ها املاك 
3 صنعاء وذما ۳۷ ره بني سردوية وبني مهروية وبني زنجوية وبني بردوية 
وبني جتدوية وبني داودی وبني بزرج وال فير وز وكانوا جيعاً ف صنعاء وکان 
هم وكلاء من الأبناء يستلمرون معدن الرضراض هم مثل بني الأشرف " . 
وکان بنو خرة في نجران ۲۳۷ وبعض اسر لا نعرف مقرها مثل دارامنوش وبني 
خرزاد وبني زامرد وبني سردنوش وال خسر وال سابور وأسرة الترجمان وال لقس 


0 


وبنى دخیش ۷ وبني ليف وکانوا فرقتين فرقة في رداع وفرقة في صنعاء 


ليست هناك اشارات الى علاقة الفرس بالاطراف الأخرى في الیمن 
كنجران او حمير غير ان الاشارات المتكررة الى الیهود وکتب الیهود التي قرأها 
کعب الاحباز او وهب بن منبه توحي وكأن الفرس تحالفوا مع اليهود في اليمن او 
على الأقل لم ينعوا نشاطهم . وکانت اليهودية منتشرة في كندة وحمير وهمدان 
واعتنقها بعض الأبناء ايضاً وني اعتقادي ان هذا يكفي لأن يجعل علاقة الفرس 
بنجران غير طيبة فنجران مدينة مسيحية وكان ها اسقف هو احد اعضاء الحكومة 
التي تنظم الحياة في ران مه العا . 


هم 


وكان السيد من بني الحارث بن كعب التي استوطنت مدينة نجران 


وتحالفت مع القبائل المحيطة بها وكانت ها القيادة . هذا فهي التي تشرف على 


اقتصاد المدينة الذي يقوم على الزراعة والتجارة فكانت تؤمن سير القوافل 449 
اما العاقب فهو المسؤول عن الأمن الداخلى . 


اما حمير فيبدو انها احتفظت ببعض نفوذها في منطقتها التى استوطنتها 
وحيث مقرات اذوائها . ومن الأذواء الذين ذكرتهم الروايات في هذه الفترة . 
سلامة ذوفائش في حصن ارباب۳. وذو الكلاع في منطقة الکلاع وذو يزن 
زرعة بن عام وذو اصبح ف لیے , وذو رعين في منطقة رعین(۳۳. وبعضهم 
استطاع ان یوسع نفوذه مثل ذي الكلاع بدليل امتلاكه العبيد بأعداد كبيرة40), 
غير أن بني عبد کلال من ابرز الأسر الحميرية وفي مقدمتهم النعیان تیل رعين 
والمعافر وهمدان . وكان مقره في حصن حب جنوب غربي يريم وتذکر الروایات 
انه كان يجبي بلد ابش زيلع وجزيرة برب وكانت مير في صعدة التى 


تركزت فيها قبيلة ذى الكلاع ويرسم . کا كان العواسج ف جرش(*. 


اكدت رسالة للرسول 3 کی © نفوذ حمير في هذه المنطقة عندما 
خوطب النعمان بلقبه السياسي ( فيل ذي رعين ومعافر وهمدان ) وهذا اللقب يدل 
على وجود همدان ضمن نفوذ حمير کا يدل على استمرار هذا النفوذ في جزء مهم 
من اليمن ٠‏ رغم وجود السلطة الفارسية . وقد وردت اشارات كثيرة الى وجود 
علاقة بين همدان وير فالمرانيون کانوا يسكنون مع مير في المعافر ومنهم عمير 
ذو مران في « الجوه ۳۱۷" وال ذي لعوة دخلوا في قيالة مير وصاهروها”*. ويذكر 
الهمداني جهود الزبرقان بن اظلم بن النعمان بن ابي كرب التي بذها مع خاله 
الحرث بن عبد كلال الحميري في تثبيت الاسلام ما يدل على وجود تحالف 
سياسي بیته۹*). 


اما عن علاقة مير بالفرس فلم تذكر المصادر شيئا والراجح ان القبيلة 
“by ۳ ۳ ۱‏ 9 52 ۰ 
عتمدت مبدا العزلة والاقرار بالامر الواقع والاكتفاء بنفوذها 5 منطقتها . کا ان 


۸۳ 


وجود جالیات فارسية في منطقة مير وان كان زمن تواجدها غير مثبت بدقة 


الفرس لم یعترضوا على هذا الواقع طالا انه لم هددهم فقد اشارت الروایات الى 
)0( 
غير ان الذى يدقق في اجابة ذي الكلاع لقيس بن عبد يغوث المرادي عندما 
طلب منه مؤازرته لطرد الابناء يلاحظ ان اجابته لا تکشف عن مودة او رضا اتجاه 
الفرس فقد قال له : « لسنا مما هاهنا في شيء . انت صاحبهم وهم 
اصحابك ل 


اما القبائل الاخرى فلم تكن علاقتها ببعضها جيدة ففي حضرموت 
عادت کندة الى منازها القدية في اواخر القرن السادس اليلادی""*۴. ويبدو انها 
لم تكن تحكم في حضرموت ولم تكن سوى قبيلة كبيرة وان رؤساءها كانوا جرد 
رؤساء قبائل ۳ كما ان قيادتها تبدلت وانتقلت الزعامة لبني الحارث بن معاوية 
بدلا من آل اكل المرار ولم تظهر عليها الوحدة انما كانت متوزعة متفرقة وكان 
بعض السكاسك والسكون مع حمير في العافر . الا انها ابتدأت مشاكلها مع 
قبائل حبر التي في حضرموت فقد ذكر وائل بن حجر عندما وفد الى الرسول 
« ي > خلافة مع الاشعث بن قيس على وادي مقرو" كا أطي 
الرسول ل يد 4 عدم رضاه عن اقصاء وائل بن حجر عن السیادة". 
وعند ظهور الاسلام كانت السيادة في بني وليعة الذين وصفتهم الروايات بالملوك 
وهم مخوس وجدة وابضعة ومشرح ۴۳ بیغا نجد الاعثی في شعره يذكر قيس 
الكندى سيد كندة وهو والد الاشعث2"7. والظاهر ان حمير كانت تعطف على 
قبائلها في حضرموت فقد شهد وفدها لوائل بن حجر في نزاعه مع الاشعت امام 
الرسول « كلق 4 . 

اما القبائل البدوية . فقد ظهرت من خلال الاحداث قوة مؤثرة وكانت 
تضغط على اليمن من اطراف متعددة . ومن ابرز الكتل التي شكلها الاعراب في 
اليمن هي الكتلة التي نشأت عن تحالف القبائل المنتسبة الى مذحج مثل زبيد 
بقيادة عمرو بن معدى كرب الزبيدي. والحارث بن كعب بقيادةالحصين بن قنان 


AY 


( مذحج ) مالك بن ادد بن زبد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان الكليل 
أ بن يزيد الحارتى وبنى عبد المدان بقيادة يزيد بن عبد المدان . وخولان بقيادة 


سم عنبسة بن بزيد الخولاني وشهاب بن الحصين . وكان اجتاعهم بمذاب في 
ع« ماد نی بعدالشية اليس را 


شوه و ۱ ۱ اصطدمت هذه القوة بالساطة الفارسية وخاصة في منطقة مأرب والجوف 

ا و | ونجران حيث كانت معظم قبائل هذا الحلف ما تزال تحوم على التخوم الشمالية 
تدك 0 تا بو الشرقية لليمن وهى منطقة صحراوية قليلة الماء . وفقيرة نسبيا تستوطنها قبائل 
“7 تدارا لضن ا ی تعاس وھ کک بای اذهب 
وه 


صداء رهاء منبه العلاء شمران ‏ الحارث ( جنب ) 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ اشتد تهدید هذه القوة للسيطرة الفارسية في زمن باذان حیث كان 
| القرس یعانون من اضطراب الاوضاع الداخلية للدولة الساسانية وظهور تحرکات 
ا 

۱ 

1 

۱ 


معادية للفرس قثلت في اغارة قبائل تيم على طريق التجارة الشرقي في منطقة 
اليامة”"' وني الحركات العسكرية التي كان يقودها المثنى بن حارئة الشيباني في 
العراق . يضاف لهذا أن قوة الاذواء الحمير بين تطورت وازداد نفوذهم بدليل كثرة 
٠‏ العبيد الذين كانوا متلكونهم وقد ذكرت الروايات ان ذا الكلاع وحده كان تلك 
| مابين ۱۲۰۰۰۶۰۰۰ عبد. کا ان سكان القرى في اليمن كانوا يعانون 
٠‏ من كثرة الضرائب التي یدفعونها ۳ ومن استغلال طبقة المرابين هم والذين كانوا 
۱ بشترون الحاصل قبل نضجلا""' . هذا فقد كانوا مستائين ومهيئين لاثارة المشاكل 
ومن الحتمل ان بعض القوی افادت من اوضاعهم هذه ووجهتها ضدالسيطرة 


الساسانية . 

۱ عمل الفرس على التحالف مع همدان ”. تأمينا لحليف داخلي 
| یعوض عن ضعف اتصالم بالدولة الساسانية . ولکن الظروف الي دفصت 
۱ 


| همدان للحلف غير واضحة ولعل همدان التي كانت تشكو من الانقسام 
والتفکك ارادت الافادة من التحالف لتعزيز مكانتها وانتزاع مکاسب للقبيلة . كا 
۱ ان تحالف الفرس مع همدان يظهر ان الخطر الذي واجهه الفرس كان اتیا من 


AA 
۸۹ 


الشیال۲۲. ما يدل على ان تحالف مذحج كان يحظى بتأیید نجران . خاصة وان 
بعض اطراف الحلف ( بنو عبد الدان ) کانو متوطنين في نجران . وقد یکون 
الفرس عهدفون من تحالفهم مع همدان ابراز قوة موالية هم بمواجهة قوة مير 
المتزايدة . حيث ان توحيد همدان قد پنتزع من مير من كان معها من قبائل 
همدان . 


اجتمع باذان مع عمرو بن الحارث بن الحصين الشاكري البكيلي . 
وعمرو بن يزيد بن الربیع الحاشدي وانفقوا على عقد حلف ضد القبانل 
المجتمعة في مذاب من الجوف والتي كانت تحاول استالة اطراف اخری الى 
جانبها درسي اقلت ل ی ارازي . 


« باسمك اللهم ولي الرحمة واطدی . 


هذا کتاب ما اجتمعت عليه همدان وفارس بالیمن محضر الرزبان 
باذان بن ساسان ومشاهدة الرئیسین عمرو بن الحارث وعمرو بن يزيد من بکیل 
وحاشد ورضي من حضر وكفالة بعضهم لبعض عمن غاب من الحيين جميعا انا 
تحالفنا جیعا على عهد الله وميثاقه واجتاع ادى واتفاقه وقتال الخالف وفراته 
وعلى أن كل واحد منا من الحيين جیعا انا تحالفنا فيا عقد وخالف او نکث او 
خالف عا عهد وشدد وکد فعلیه العهد من الله تعالى الکور الوئیق المؤكد الشدید 
ابد الابد الاشد ما دام ولد ولد ابدا وعهدا مؤكدا ما اطلت السا واقلت الغیراء 
وجرا الما ونزل الطر واخضر الشجر واکل الثمر وبقي البشر وما بقي في البحار 
رفق وفي الاشجار ورق وفي الايام رمق وما بقيت الرواسي الشاخات في 
مواضعها وظهرت النجوم السابحات في مطالعها وسرحت الانعام المتحرزة الى 
مراعيها . عهدا تؤكده العهود وحلفا يشدده القود بعقد مبرم محكم شديد لا 
يضمحل آمره ولا يبيد خب .990 , 
وع آن نتيجة آلاصطدام غير معروفة الا ان حالة التوتر قد استمرت بي 
همدان ومذحج بعد الحلف . وانضمت مراد الى بطون مذحج . وحدث بينها وبين 


۹۰ 


همدان اشتباك في يوم الرزم انتصرت فيه همدان ۳۳ والظاهر ان بين مراد وکنده 
علاقات حالف بشکل ما لان الروایات تذکر عن فروة بن مسيك الرادي انه 
هجر ملوك کنده لعدم نجدتهم‌قومه يوم الرزم!*۳" وقد تکون کندة اتغذت‌هذا الوقف 
لانها لم تشأ ان تصطدم بالفرس او تعادیهم(۳۹. اما تحالف مذحج وخولان فقد 
توسع وتطور وظهرت له قيادة جديدة تثلت في عبهلة بن کعب من عنس من 
مذحج . وقد بقي مع عبهلة قادة احلف السابقون وقبائله الا ان مراد التي 
انضمت الى الحلف لم تكن برئاسة فروة بن مسيك الرادي انما برناسة قيس بن 
هبيرة الذي يعرف احيانا بقيس بن عبد يغوث واحیانا قيس بن الکنسوح 
مراد" ومثل هذا التوسع والتطور دليل نضج في تطور الاوضاع السياسية 
وتعزيز للمعارضة اليمنية للسيطرة الفارسية وتذكر الروايات ظهور محالفات جانبية 
بين قبائل مذحج وقبائل اخرى كحلف جعفى وجزء وزبيد وانس الله الذى 
اشار له عمرو بن معدى كرب الزبيدى في شعره۳؟. کذلك حلف أود وزبيد 
ارين 


فى هذه الاثناء طرأ على الاوضاع فى اليمن عامل جديد حيث امتدت 
دولة الاسلام بحدودها الى اليمن بعد تحرير مكة سنة۸ ه وابتدا رسل ودعاة الرسول 
# ية © يصلون اليمن میشرین بالدين الجديد . كا ان وفود اهل اليمن 
اتجهت الى المدينة معلنة دخول الاسلام لتعود ومعها عمال الرسول 8 ية که 
یعلمونها الدين ويشرفون على تنفيذ سياسة الرسول 8 يليد وهو امر كان له 
تأثيزة على اوضاع اليمن السياسية وعلى جميع الاطراف وبخاصة ان سياسة 
الرسول * و © اتضحت من خلال صلحه مع نجران . وني رسالته الى حمير 
حيث ركز على الاسلام وايفاء ما كتب على المؤمنين2"9. الا ان الصادر التي روت 
احداث تلك الفترة لا تقدم صورة دفيقة لتطور الاوضاع . ولكن يبدو ان باذان 
ادرك تعقيد الاوضاع الداخلية وماستؤول اليه وليس بعيدا انه فكر في الافادة من 
ظهور المسلمين كطرف جديد في احداث اليمن وربا فكر بالاتصال بالرسول 


© و » الا ان اية اشارة عن اتصال الرسول 8 ية که به لم ترد 


۹۱ 


باستثناء ما ذكره ابن سعد بخصوص طلب کسر ی الى باذان ان يرسل الى المدينة 
من يأخذ الرسول « کی که اليه . ولكن الرسول # كك که أخبر وفد 
باذان الذی حضر لتنفيذ طلب کسری بأن الاخبر قد قتل فلا عادوا الى الیمن 
وتأكد هم صحة ما اخبرهم به الرسول ‏ کی © اسلموا واسلم باذان(. 


واضح ان هذه الرواية بعيدة عن الصحة لانها لا تتضمن اية اشارة 
مباشرة الى تفكير الرسول * چا € بالاتصال بالابناء . بل توکد تجاهله هم . 
وقد یکون عبهلة فکر في احتال حاولة باذان للافادة من السلمین لهذا فکر في 
الاستیلاه علی صنعاء . وتذکر احدی الروایات مقتل باذان عل ب 
بيغا ذکرت الثانية انه قتل لا كان متوجها الى الرسول ‏ كله که( مثلا نری 
لم يعزز تحالف الفرس مع همدان موقفهم ولم نع توغل. نفوذ قبائل مذحج داخل 
اليمن وقتل باذان والاستیلاء على السلطة في صنعاء . اما همدان فان موقفها بعد 
هذا الحلف غير واضح فقد وصفتها رواية بانها معادية للفرس 9*». ووصفها 
الرازي بانها كانت تری رأي الاساورة ۳ وهي روایتان متنأقضتان تدلان على 
ضعف تاسك همدان القبلي وبالتايي اختلاف ولاءاتها ومواقفها . وبقیت تعاني 
من الانقسام واخر انقساماتها استمر الى زمن الخليفة عمر بن المخطاب( رضي 
الله عنه ) وکان بين آل لعوة البکیلین وآل السبیع الحاشدين في منطقة البون 
شیال صنعاء +۹ 


۹۲ 
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الباب الثاني 
الاسلام وأهل اليمن 


الفصل الأول 
إسلام أهل اليمن 
م 


یتضح من دراسة الاحوال السياسية ق الیمن قبیل الاسلام . ان 
الفرس لم پشکلوا سلطة مركزية . وانغا افتصر وا على التمرکز في صنعاء وبعض 
مناطق الیمن ذات النشاط الاقتصادي کمدن وذمار والرضراض . واکتفوا بالنفوذ 
الاسمي . بیغا كان لأذواء اليمن سلطاتهم الحلية التي رما تکون توسعت 
فشملت حدوداً اوسع من اراضي قبائلهم . ولا يبدو ان القبائل الأخرى وبخاصة 
تلك التي تتجول فيا بين حضرموت ونجران قد اعترفت بسلطة معينة في الیمن 
بالاضافة الى ان نجران قتعت بوضعية خاصة اشبه بالاستقلال وانها اشرفت على 


ما حوها من اراض . 


ان اليمن عند ظهور الاسلام لم تكن موحدة سياسياً ولم تكن فيها 
سلطة عليا يتعامل معها الرسول # ميال € . وكتبه التي كتبها الى عدة افراد 
وجماعات وذكرتها الصادر. وكثرة وتعدد الوفود التي قدمت الى المدينة تدل على 


عدم وجود هذه الوحدة ۰ 


غير ان اهل اليمن سمعوا بالدين الاسلامي ووصلتهم اخبار الرسول 
« ا € في الحجاز من اليانیین المقيمين في مكة والدينة والطائف . او من 
التجار الذين يترددون على اليمن اومن الذين يزورون المدينة من اهل اليمن . 
ومن الحتمل ان بعضهم اسلم . إلا أن اول جماعة من اهل اليمن . تروي 
المصادر انهم قدموا الى الرسول # و © واسلموا هم رهط ابي موسى 
الأشعري . وانهم وصلوا المدينة عندما كان الرسول # كلك 4 في خيبر سنة 
۷ 


۹4 


ان الاتصال الواسع بين الرسول 9 وا * وأهل اليمن تم بعد تحرير 
مكة سنة 8ه . الذي خلق ظروفاً جديدة . حيث دخل أهل مكة ومن كان فيها 
من اهل اليمن في الاسلام وأصبحت دولته تشمل كل الحجاز وها حدود مشتركة 
مع اليمن . علا بأن الرسول « ية ) لم يقم بعمل استفزازي ضد اهل 
اليمن كأن يتعرض للتجارة معها . لذا لم يثر التوسع في دولة الاسلام مخاوف اهل 
اليمن . بل الراجح انه اشعرهم بأهمية وضر ورة الارتباط به لما في ذلك من منافع 
مادية غير قليلة . كا انه اصبح تلك سلطة واسعة بالاضافة الى ان افكار 
التوحيد كانت منتشرة في اليمن منذ مدة قديمة لذلك لم تصطدم معتقداتهم 
بالدين الجديد . 

ويبدوان اشارات كثيرة تؤكد اتصال الاسلام بالیمن في هذه الفترة وقد 
ورد بعض هذه الاشارات في اخبار الراسلات بين الرسول ۶ج که وبين 
قبائل اليمن . وورد بعضها من خلال اخبار الوفود التي قدمت الى الرسول من 
اليمن . يضاف الى ذلك السرايا التي ارسلها لبعض اطراف اليمن . ولكنها 
كانت اشارات مقتضبة يكتنفها الغموض والتناقض ويجدر بنا تارف بحذر . 
مراسلات الرسول # کار » مع اهل اليمن : 


حددت المصادر اول المراسلات عامة بعد عودة الرسول ۷ كلد که 
من الحديبية . إلا انها لم تذكر انه ارسل الى اليمن أو من فيها کتبً(۳) . غير ان 
ابن سعد يذكر ان الرسول 9 جر © ارسل الى كسرى . فكتب هذا الى باذان 
عامله في اليمن يأمره ان يرسل الى محمد من يحضره الى الداتن . وان الذين 
ارسلهم باذان عادوا دون ان يصحبوا حمدا معهم لأنه اخبرهم بأن الله قد قتل 
كسرى بأن سلط عليه ابنه شيرويه . فلا ثبت هم صحة ذلك اسلموا وأسلم 
باذان وأسلم الأبناء الذين باليمن" . 


وأول رسالة بين الرسول 0 ا 4 وأهل اليمن ذكرتها المصادر 
ترجع لمأ بعد عودته من الجعرانة حيث تذكر المصادر انه كتب الى بني عبد كلال . 


۱.۰ 


وهم الحارث ونعیم ومسر وح والنعمان قيل معافر ورعین وهمدان . والى زرعة ذي 
يزن وهم جیعاً من مير . وقد ورد في الرسالة ما بلي : « سلم انتم ما امنتم بالله 
ورسوله . وان الله وحده لا شر يك له . بعث موسی بأياته . وخلق عیسی بکلیاته 
وقالت اليهود : عزيز ابن الله . وقالت النصارى : الله ثالث ثلاثة عيسى بن 
الله » (۶) . 


وبعد هذه الرسالة وصل وفد مير برئاسة مالك بن مرارة الرهاوي في 
رمضان سنة 9ه . أي بعد عودة الرسول # اة € من تبوك ۹۹ . ولم تذکر 
المصادر معلومات تفصيلية عن طبيعة الراسلة وأسباب اختيار مالك بن مرارة وهو 
لیس من مير كا انها لا تذكر معلومات قاطعتون نتائج الراسلة او الوفادة . غير 
انها تذكر اخباراً عن ارتباط هذه الراسلة والوفادة بأحداث وفادة عمير ذي مران 
الهمداني . وقد رأينا انه يسكن في الجوه من العافر مع مير" . كا يرتبط بها 
اسلام 3 ذی خیوان" الذي نجهل هويته ومنطقة اقامته إلا اننا لا نجد رسالة 
موجهة هم جميعاً اما هناك رسالة لعمير ذي مران ومكاتبة لماك ذي خيوان 
بالاضافة الى رسالة الرسول # ية لحمير. 


وقد ارسل الرسول ‏ باي وفداً برئاسة معاذ بن جبل ومعه رسالة 
الى اذواء مير الذين ذکرناهم . وقد تضمنت الاشارة الى وصول وفد جير بعد 
عودة الرسول 9 لا 4 من تبولد كا انها اشارت الى اسلام اذواء مير وفتلهم 
الشرکین . وانهم رضوا بدفع الصدقة . وان الرسول 8 وا ٩‏ ارسل هم معاذ 
بن جبل وصحبه( . أي أن معاذاً اصبح مثلا للرسول 98 چا © عند مير 
وهذا يستلزم ان يكون معاد مسؤولاً عن صياغة سياسة الاسلام في اليمن . وان 
ابتداء الرسول 8 يياه ) بحمير يعني انه يعتبرها القوة الأساسية التي يجدر 
التفاهم معها . ولم تقتصر مهمة مالك بن مرارة على تمثيل مير انما مثل عمير ذا 
مران وعك ذا خيوان . 

ويذكر ابن سعد ان معاذاً ذهب الى اليمن في ربيع الآخر سنة 4ه . 


1 


ال نما ۶ 


وقيل ذهب هو وابو موسى الاشعري في ربیع الأول سنة.۱ه .وتفید الرواية بأن 


معاذ بن جبل بدأ بصنعاء ثم انتقل الى الجند”؟ التي كانت - کا يبدو مقر 


اذواء حمير . وليس واضحاً لماذا ذهب معاذ الى صنعاء وما اذا كان قد اتصل 
بالابناع ام لا ؟ كذلك نجهل اسباب تركه لا واستقراره في الجند . ولا عن 
علاقته بباذان الذي نجهل من امره الكثير في هذه الفترة . 


كذلك راسل الرسول « يكل € اساقفة نان( وراسل بني 
معاوية من كندة في حضرموت الذين ذكر ان ملوك كندة الأربعة مخوس وجمدة 
لحف 


بحضرموت ". وقد دعاهم في ا الى لاسلا لاا ا رصیق 
اشارة الى نتائج هده الراسلات او اية تفصيلات تتعلق ہا . 


وفود اليمن : 


ی سا « 5 6 في 08 قوي وادرك المت 
أن من مصلحتهم الارتباط به والتفاهم معه . فاتجهت وفودهم الى الدينة فيا بين 


سنتي 4 - ٠١‏ هجرية . ومن بين هذه الوفود وفود اهل اليم" . 


الطاتف جنوا < وا 


مرارة الرهاوي الذي قدم سنة تسع ه .وسبقت الاشارة له كا قدم وقد جيشان 
وهي مدينة من مدن مر . 

لدینا اشارة لوفدین من نجران . وفد بني الحارت بن کعب في ربیع 
الاول سنة۱۰ ه ,ووفد نصاری نجران الذي لا نعرف تاريخ قدومه . 


اما وفد بني الحارث فقد جاء بعد إخضاعهم بالقوة . حيث ارسل هم 
الرسول ‏ ية © سرية من اربعائة جندی بقيادة خالد بن الوليد سنة 
عشر فاسلموا وقدم وفدهم مع خالد وفيه قيس ب بن الحصين ذو الغصة ويزيد وعبد 


1۲ 


4 )1£( 
الله بنو عبد المدان واخرون 3 


على دعوة الرسول 9 کر # لما 


أما وفد نصارى نجران فقد قدم بناء 


دعاهم الى الاسلام(*۲. وكان في الوفد العاقب عبد المسيح والاشعث ابو الحارث 


والسيد ابن الحارث واخرون فدعاهم النبي « ية الى الاسلام فلم يسلموا 
ودعاهم الى الباهلة ۲ فرفضوا وقبلوا الصلح فصالحهم . 
ويظهر من الصلح ان الرسول # کل € اعترف بكانة خاصة 
لنجران اقرب الى حالة الاستقلال الذاتي بدليل : 
- انه ترك هم حاصلهم الزراعي والعدني والصناعي والتجاري . 
- ترك هم الرقيق . 
- اعترف هم بادارة شؤون نجران وحاشيتها وامّنهم على امواهم 
- اعترف هم بحق ممارسة ديانتهم وحرية ذلك . 
- اعفائهم من كل دم جاهلية . 
_ لا يحشر ون ولا يعشر ون . 
۳۳ طا ارضهم حيش . 
وبالقابل فقد اشترط علیهم الرسول « ی که : 
- الفي حلة تدفع على وجبتين الاولی في رجب والثانية في صفر ضع كل 
حلة أوقية من الفضة . 
- عليهم مؤونة رسل النبي 9 ا 6 ومتعتهم لغاية عشر ين يوما . 
- فى حالة تعرض المسلمين لكيد او ترد باليمن فعلى اهل نجران 


۱۳ 


اعانتهم بثلائین درع وثلاثين فرس وثلائين بعيرا . 
- منع الربا . 
- ان الصلح مرهون ببقاء اهل نجران ناصحين صالحين . 
- أن الصلح مؤقت حتى يأتي الله بأمره۷. 


ان المصالحة بين الرسول 8 ويا © ونجران تعبر عن عدم رغبته في 
ان تصبح نجران عقبة في طريق دخول الاسلام الى اليمن . كما ان اهل نجران 
كانوا يأملون من الاتفاق ان يحمي مصالحهم التجارية فقد كانت نجران محطة 
قوافل ۲ ومنصب السيد في حكومة نجران وهو المنصب الاقوى مستمد من مركزه 
وعلاقته بالتجار ورجال الال المرتبطين بالتجارة"2. والظاهر ان الرسول 
« و 6 ادرك الوضعية الخاصة لنجران هذا عمل على تحديد هذه الوضعية 
لتنسجم مع الاتجاهات العامة لمبادىء الاسلام ( منع الربا والاستمرار على 
النصح 5 

ثم جاء وفد قبيلة همدان . وهي قبيلة يبدو انها لم تكن متجانسة 
حضاريا ويسود علاقتها التفكك السياسي والاجتاعي . فبعض قبائلها كانت 
داخلة في قبيلة مير . ويذكر ابن سعد ان همدان اسلمت في وقت مبكر من 
الدعوة عندما كان الرسول # ية © في مكة يعرض نفسه على القبائل 
واتصل بقيس بن مالك بن سعد بن لأى السفياني الهمداني . فأسلم وطلب من 
الرسول ‏ ية © ان يصحبه الى قبيلته . فطلب منه الرسول ¥ وَل & ان 
يستشير قومه ففعل واسلمت همدان . ولا عاد الى مكة في العام الثاني وجد ان 
الرسول انتقل الى المدينة فكافأه الرسول # چا 4 وكتب له عهده على 
همدان إحمورها وعربها وخلائطها وموالیھا''. 


وفي رواية اخرى لابن سعد ايضا ان الذي اتصل بالرسول 
# ولد © يقال له عبد الله بن ام غزال . وانه قتل في اثناء عودته الى اليمن 


۱: 


فقتلته زبيد لاسباب لا تتعلق بالدین(۳؟. 


اما الممداني فیذکر ان الذي اتصل بالیسول * ییا ه في مكة 


قیس بن نط بن قيس بن مالك بن سعد من مالك بن لأي . ولم یذکر العهد 


المذكور في رواية ابن سعد انما يذكر ان قيسأطال للرسول 8 کی © لقد 
خلفت في الحي فارسا مطاعا ‏ او سيدا مطاعا ‏ وانا اعرض عليه الاسلام 
واوافيك من قابل . فقيس لم يدع الرئاسة . انما اكد تبعيته لسيد همدان وهو ابو 


۲۳0 


يزيد فيس بن عمرو 


وتذكر المصادر ان وفد همدان كان مولفا من مائة وعشر ين منهم مالك 
بن النمط الذى خاطب رسول الله # وياو € بقوله :« يا رسول الله نصية من 
همدان من كل حاضر وباد » . فكتب طم الرسول ‏ اة € كتاباً بخلاف 
خارف ويام وشاكر واهل الطضب وحقاف الرمل من همدان(۳۳؟. 


ومن الوفود . وفد الازد . وفي مقدمتها وفد دوس الذي صادف قدومه 
الى المدينة والرسول # ييو که في خيبر. وسن وفود الازد وفد 
برئاسة صرد بن عبد الله الازدي الذي كلفه الرسول * ويل € بهمة في مدينة 
جرش فحاصرها واشتبك مع اهلها وعاد ومعه وفد من اهل المدينة . کا قدمت 
وفود غامد وتاله والحدان وغافق بن عك وبارق . 


کا قدم وفد بجيلة وفيه جرير بن عبد اله البجلي في مائة وخمسين رجلا 
من قومه فبايع الرسول * و ¢ على طاعة الوالي وان كان عبدا حبشيا . 
وبعثه الرسول ۴ وَل © الى ذي الخلصة كعبة خثعم هدمها فنفذ مهمته . كا 
قدم وفد امس ووفد خثعم . 

وقدمت وفود مذحج ومنها وفد بني انس الله بن سعد العشيرة ثم قدم 
وفد جعفى . فكتب رسول الله 9 و € لقيس بن سلمة يستعمله على مران 
ومواليها وجريم ومواليها والكلاب وموالیها . والكلاب تحالف لقبائل آود وزبيد 


۱۰ 


وجزء من سعد العشيرة وزيد الله بن سعد وعائذ الله بن سعد وبنوصلاءة من بنى 


الحارث بن كعب .كما قدم وفد زبيد وفيه عمرو بن معدی كرب الزبيدي في عشرة 
نفر من قبيلة زبيد 


ومن وفود مذحج وفد عنس. ووقد مراد وفيه فروة بن مسيك المرادي وكان 
مع ملوك كندة الا انه فارقهم بسبب موقفهم السلبي وعدم نصرتهم قومه في حرب 
الرزم بينها وبين همدان. ووقد على الرسول * ية © واستعمله على مراد 
وزبيد ومذحج وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقات . 


ومن وفود مذحج وفد الرهاويين وفيه خمسة عشر رجلا من الرهاويين . 
ووفد صداء وفيه خمسة عشر رجلا ويقال انه اقتصر على رجل واحد في اول الامر 
هو زیاد بن اغات الصدائي . ووفد النشم ویقال انه آخر" الوفود وکان مقدمهم 
في منتصف محرم سنة احد عشر وفي الوفد ارطاة بن شراحیل والارقم من بني 
بكر . ثم وفد منهم مئتان کانوا بایعوا معاذا في اليمن وفیهم زرارة بن عمرو. کا 
قدم وفد الحارث بن کصب . ويقال ان وفدهم قدم مع خالد بن الوليد وكان 
الرسول # 0 4 ارسله في اربعائة من المسلمين في ربيع الاول سنة عشر الى 
بني الحارث بنجران فدخلوا في الاسلام وقدموا معه وفبهم قيس بن الحصين ذو 
الغصة ويزيد بن عبد الدان وعبد الله بن عبد آلدان ويزيد بن الجمل وعبد 
الله بن قراد وشداد بن عبد الله القناني وعمرو بن عبد الله . 

ومن وفود الیمن وفود حضرموت . وتذكر المصادر وفدا فيه مير التي 
بحضرموت برئاسة وائل بن حجر ومعه ملوك كندة الاربعة وهم تخوس وجد: 

ومشر ح وابضعة بنو وليعة . كا تذكر وفداً آخر للکنده برئاسة الاشعث بن قيس 
في بضعة عشر راکبا . کا قدم وفد من نجيب . 
ويظهر من اخبار الوفد اهام الرسول # جر € بوائل بن حجر حيث 


دعا الى صلاة جامعة احتفاء به وحكم له بملكية واد بحضرموت نازعه عليه 


۱۳۹ 


الاشعت بن فیس۳. ونی رسالته ۷ یل © الى اقیال حضرسوت کتب لهم 
E‏ 4 عدم رضاه عن اقصاء وائل بن حجر عن ملك حضرموت"). 


لقد انعكست حالة التفكك السياسي والاجتاعي في اليمن على شكل 
توجه اهل اليمن نحو المدينة . حيث لم بظهر على الوفود التي قدمت المدينة أنها 
قلل قبائل كبيرة او وحدات قبلية كبيرة متحدة . وباستثناء مير التي كان 
واضحا ان وفدها مثل قوتها السياسية بتأكيد الرسول 3 وف € اللقب 
السياسي لقيلها بجانب الاشارة الى قبائل من خارج القبيلة تابعة لها . فان بقية 
الوفود مثلت بطونا من القبائل واحيانا اقتصر الوفد على شخص على الاكثر 
مجهول اطوية كرئيس وفد همدان وفروة بن مسيك المرادي . واحيانا له وضعية 
تاريخية معينة مثل جربر بن عبد الله البجلي . ووائل بن حجر . وعموما نحن 
نجهل مكانتهم في قبائلهم . واحيانا ثل القبيلة وفدان لا نعرف موقع كل منهیا 


كا ان طبيعة الوفود وغموض معلوماتنا وجهلنا اماكن قبائلها بدقة لم 
تمكننا من الاحاطة بظروفها الاجتاعية والسياسية كوفود الازد وبجيلة خاصة . 
وبعضها الاخر يتناقض مع روایات اخرى فوفد همدان مثلا تناقضه رواية البراء 
بن عازب عن اسلام همدان كلها في يوم واحد على يد علي بن ابي طالب اثر 
سرية قادها في السنة العاشرة للهجرة (۳). 

يضاف هذا ان تمئيل بعض الوفود لقبائلها اقحم اقحاما دون ما يسنده 
من ادلة تأريخية او وضعية جغرافية او اجتاعية . فهمدان التي اشارت الروايات 
الى تمثيل وفدها لحاضرها وباديها لم تكن تسكن ارضا واحدة ولم تكن اجتاعيا 
موحدة وبعضها له علاقات تأريخية بقبائل اخرى نجحت في فصله عن القبيلة 


۱۷ 


الام مثل المرانيين . 


وبصورة عامة . تظهر الوفود ان الرسول ل لا € اراد تطبيق 
سياسة تؤدي الى توحيد الیمن بجمع قبائلها في ظل سلطة مركزية علیا واحدة 
وعقيدة واحدة وتأمين التجارة وتنشيط الجهد الفردى واعادة تكوين كتل قبلية 
كبيرة بدل البطون المتنائرة . وهي نفس السياسة التي اتبعها في المدينة فأدت الى 
تزايد قوة الاسلام . 


لقد وحد الرسول # و 4 همدان حضرها وبدوها تحت زعامة 
جديدة من خارج زعامتها التقليدية . وتبع مثل هذه السياسة مع مذحج حيث 
استعمل فروة بن مسيك المرادي على مراد وزبيد ومذحج . وهو ليس من زعماء هذه 
لقبيلة ولم يكن مصاحبا لقومه انما كان مع ملوك كندة . كذلك طبق نفس 
لسياسة في حضرموت عندما اعاد لوائل بن حجر السيادة وسيّده على اقيال 
حضر موت . واذا كان الرسول # و € فعلا دف الى توحيد هذه الكتل 
لقبلية فان نتيجة عمله هذا حها ستكون تعزيز شعور هذه القبائل بالقوة وكسبها 
لى جانبه . ولكن السؤال المهم هو لمصلحة من كان يعزز قوة هذه القبائل ؟ وهل 
ان تنصيب اشخاص ليست طم مكانة كبيرة من قبائلهم او مناطقهم على تلك 
لقبائل يخدم الهدف لتوحيد القبائل ام انه سيثير الانقسام داخل القبائل ؟ 
ويكتل الحاقدين والحاسدين ويدفعهم الى اعبال معارضة لسياسته . وهو ما حصل 
بالفعل . فقد وقفت مذحج ضد فروة وهو موقف محتمل جدا أن يكون حدث في 
حضرموت وهمدان . ۱ 

ومن الرجح انه استعمل هؤلاء الاشخاص على من اسلم من قبائلهم 
وانه اراد بذلك ان يوحد مسلمي هذه الكتل والمناطق لكي يميزهم عن مجتمع 
قبائلهم او مناطقهم ولكي ينجح في جلب آخرين الى الكتل الاسلامية الجديدة 
باعتبارها ثل حلا لتجاوز وضعية التفکك الاجهاعي وناتجها السلبي . ولكن في 
موقف مذحج من فروة ما يشير الى انه كان قد عبن على مذحج مسلميها وغير 
مسلميها . وني هذه الحالة تصبح سياسة الرسوال # ويال شاملة . 


°۸ 


ولكننا لا نعلم بالضبط مدى الاثر المباشر للمراسلات والوفود والسرايا 
فالغموض يحيط بموقف اطراف ال جزيرة العربية من الاسلام خاصة في السنتين 
الاخيرتين من حياة الرسول # ييو € والصادر التي اوردت اخبار المراسلات 
والوفود سكتت عن الاوضاع عموما وخاصة اوضاع ومواقف من لم ينضم الى 
الاسلام . ولعلها ارادت ان تظهر بسكوتها نجاح تلك السياسة التي مورست في 
الراسلات او الوفود . وتؤكد هدوء الاحوال . غير انه توجد اشارات تدل على أن 
الاسلام لم يلق القبول التام . بل واجه معارضة . 


لقد وردت في رسالة الرسول # ع # مع مالك بن مرارة ومعاذ بن 
جبل الى أقيال حمير عبارة « انك اسلمت من اول حمير وقتلت المشركين »(۳. 
كبا ان معاذ بن جبل كتب من الجند الى الرسول 8 ية « لقد قاتلت من 
كفر من اهل اليمن بتلة من الاشعرين » والسكاسك والاملوك املوك 
ردمان 6" . وورد في الاكبال عن عبد الله بن شفي الرعيني انه صاحب اول 
لواء عقده معاذ باليمن ووفده في جع الى ذي هقرين يقاتلون اهل الردة ۲۳ 
وعن عبيد بن صخر وكان مع معاذ بن جبل في الجند انه قال : « فبیغا نحن 
بالجند . قد اقمنا المرتدين على ما ينبغي وكتبنا بيننا وبينهم الكتب . اذ جاءنا 
كتاب من الاسود : « ايها التوردون علينا . امسكوا علينا ما اخذتم من ارضنا . 
ووفروا ما جمعتم فنحن اولى به . وانتم علىما انت‌علیه۲۳۳ . فالاشارات التي 
وردت غامضة حول المشركين اتضحت ووضحت هوية هؤلاء المشركين في شخص 


© هرامش الفصل الارل © 


( ۱) حددت الصادر اول الراسلات عامة بعد عودة الرسول 9 کر سکاو طبقات این سعد ۰ . 
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( ؟) طبقات ابن سعد : ۲/۱ / ۱۵ . 
( ۳) المصدر السابق : ۲/۱ /۲۹. 


( ۳:) طبقات أبن سعد : ١‏ / ۲ / ۳۹۱/۵۰۳۲۰۱۵ . 


وقد حمل رسالة الرسول # از € عياش بن ابي ربيعة المخزومي من مسلمي مكة الأولين . هاجر وزوجته 
الى الحبشة وعاد الى مكة فکان من حجزتهم قريش . وكان الرسول 9 و € بدعوشم . والظاهرة انه التحق 
بالدينة بعد سنة ۵ ه . راجع ایضا : ۰۹۱/۱/۶ ۹۷ .۹۸ ۲۲۱/۸ .الوثائق ااسياسية : ۱۵۲ ۰ ۱۵۱ 


( ۵۱) طبقات ابن سعد : ۱ / ۲ / ۸۶ . 
مالك بن مرارة : ويقال ( مرة ) من رهاء بطن من مذحج بذكر في الروايات رسولا لأذواء مير إلى 
الرسولظ ئل * وتذكره بعض الأحيان رسولا لرسول الله الى اهل اليمن يدعوهم الى الاسلام . 
انظر ابضاً : ۲/۱ ۲۰ .۵.۸4 / ۳۸۷ ۱۸/٩1.‏ . 


( 1) الوثائق السياسية : ٠١١‏ . 
( ۷) المصدر السايق . 


( ۸) طبقات ابن سعد : ۱ / ۲ / ۲۰ . الأموال : ۲۰۱ . تأریخ الطبري : ۳ / ۱۲۰ . أسد القابة : ۴ / 
۳3۸ 


)٩ (‏ طبتات ابن سعد : ۱ / ۲ ۶۰۱۲۱ ۸۰/۱7 . فتوح مصر وأخبارها : ص ۱۲۷ . تأريخ الخميس : 
۲ ۱۵۷ . 
(۱۰) تأریخ اليعتوبي : ۲ / ۰۹۰ 


( ۱۱ طبقات ابن سعد ۱ ۲ ۰۲۱-۲۰ 

( ۱۲) سيرة بن هشام : ج ۰-7 ۲۳۵ . حيث ذکر وفود مير والازد وكندة وبعض وفود مذحج . ایضا طبقات 
بن سعد ۱/ ۲/ ۵٩‏ - ۰۸۱ ویعتبر بحثه في الوفود من أوسع واشمل ما وصلنا وقد نقله النويري : نهاية 
الارپ : ۱۸/ ۱۲۱-۸۱ 


(۱۳) طبقات بن سعد : ۱/ ۲/ ۷۲ ۰ ۰۸۶ 


(۱۶) نفس الصدر . رواية محمد بن عمر عن ابراهیم بن موسى الخزومي عن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرمن 
بن الحارث عن ابيه . تاريخ الطبري : ۳/ ۱۲۹ روايته عن حميد عن سلمة عن ابن اسحق عن عبد الله 
بن ابي بكر . 
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. 44 /۲ /١ طبقات ابن سعد‎ ٠6 

. المبأهلة : الملاعنة‎ ١ 

۷ الوثائق السياسية : ص ١١١‏ . 

۸) الاغاني : ۱/ ۱۵۵ . معجم البلدان : ۳/ ۵۱۱,۶۱۷ . التنبيه والاشراف : ۲۷۱ . 
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۲۰) طبقات ابن سعد : ۱/ ۲/ ۷۳ . الاصابة : ۳/ ۲۶۰ . اسد الغابة : /٤‏ ۲۲۶ . سيرة بن هشام : 4/ 
بن يرة بن هشام 
۶ . العقد الفريد : ۱/ ۱۳۶ . صبح الاعشی : 3/ ۳۷۵ . تهاية الارب : ۱۸/ ٩‏ . 


۱ طبقات ابن سعد : ۱/ ۲/ ۷۳ . 
۲ الاکلیل : ۱۰/ ۲۲۰ ۰ ۲۲۵ . الاصابة : ۵/ ۵۰۷ , 


۳) سيرة بن هشام : ۶/ ۲۶۲ - ۲۶ . الروض الانف : ۷/ ۶۲۶ . سیاه ابو تور ذي الشعار . طبقات بن 
سعد : ۱/ ۲/ ۷۶ ذکر الوفد وفیه حمزة بن مالك من ذي الشعار ثم ذكر مط بن قيس بن مالك بن سعد بن 


مالك . معجم ما استعجم : ۸6۸ . اعتبر ذو المشعار موفدا من مالك بن غط . 


۶ تأريخ الطبري : ۳/ ۳۲۹ . الاصابة : ۵/ ۳۹۸ . 

۵) طبقات أبن سعد : ۸۱ ؟/ ۰۳۵ ۰۷۹۰۱۶ 

. ۱۷۱ : الوتائق السياسية‎ ) ١ 

۷ الدر الکنون : ۱۰۸ رواية الطبراتي . 

۸) تاريخ الطبري : ۳/ ۱۳۲ . وني رواية اخری أن علیا لم يبلغ الا اول اليمن من جهة المجازوهي ليست 
اراضي همدان . المصدر السابق : ۲/ ۱۲۹ ۱۳۱۰ ۱۵۹۰ . بيغا يذكر ابن سعد أن علیا ذهب الى مدحج ولیس 
الى همدان , انظر : ۲/ ۱/ ۱۲۲ . 

4 الوثائق السياسية : ۱۶۱ . الرسالة مورخة بستة تسع من الطجرة . 

۰ فتوح مصر : ۱۳۹ . 

۱ الاكال ۰ :/ ۸۵ . 

۲ تأربخ الطبري : ۳/ ۲۲۹ . تأريخ الاسلام وطبقات الشاهیر رالا لام : ۱/ ۳۶۲ . 


الفصل الثاني 


اتضح في دراسة الحالة السياسية لليمن قبل الاسلام ۲۲ ان 
حركة عبهلة لم تكن في البداية موجهة نحو الاسلام . او نحو سياسة الرسول 
ل بهل € . وان الجماعات التي تزعمها كانت تخاصم الفرس الساسانیین 
وحلفاءهم من همدان لاسباب في مقدمتها ان جتمع اليمن قبل الاسلام لم يكن 
متجانسا . فقد كان فيه حضر وبدو وفلاحون وعمال واذواء ومقاول واس 
رستقراطية فارسية وفيه طبقات واسعة من العبيد . ولكل منهم وضع افتصادی 
واجتاعي مختلف . وان اغلبية المجتمع لم تكن تعيش رفاها اقتصاديا لان ثروات 
ليمن آنذاك لم تستثمر اجتاعیا انما كانت تستثمر من قبل افراد ولصلحتهم 
لمحدودة , هذا لم يترتب على استثمارها ازدهار اقتصادى او اجتاعي . لان وجود 
لطبقة الغنية والمستغلة كان يعتمد بالدرجة الاولى على احتكار الانتاج المحلي 
وتوظيفه في نشاط تجاري مربح . وعندما تستطيع طبقة كهذه تكوين ثروة من 
رباح التجارة الخارجية واستغلال اقاليم اخری فاستغلاها لا يستلزم بالضر ورة 
تقدم اهل البلاد وبخاصة مع وجود طبقة العبيد التي تهيىء الايدي العاملة 


فالعلاقات الاجتاعية السائدة في اليمن قبيل الاسلام كانت علاقات 
قطاعية . وكانت الاسر الارستقراطية تستحوذ على معظم الانتاج الزراعي 


لمقاول والاذواء والاسر الارستقراطية كانوا يقاسون من تذبذب النظسام 
لاقتصادى وطابعه الاستغلالي . ولهذا فهم مغلوبون مغمورون با عليهم من 
لخراج والكلف والاثقال ۳" . غير قادرين على تحمل نفقات اضافية تتمثل في 


۱۱۳ 
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الجباية التي مارسها الساسانيون . وبالاضافة الى هذا فالقوى التي تحالفت ضد 
الفرس وهمدان والتي تزعمهاغجكلة فيا بعد . اغلبها من مذحج مثل عنس ومراد 
وزبيد والحارث بن كعب وجنب واود ومسلية وحكم . وهي قوى يحركها الولاء 
القبلي . اما بقية القوى الاخرى من قبائل خولان والازد ۳" فهي قوى تحالفت 
مع مذحج في ظروف نجهلها اما . ولكن قد يكون لاحتقار العرب لقبيلة الازد 
لاشتغاها بالنساجة*) سببا في موقفها هذا ولكننا كا لاحظنا ان اهل اليمن 
عموما اشتغلوا بالنساجة ,7 


كا ان المنطقة التي تسكنها قبائل مذحج والازد وخولان في اطراف 
اليمن الشرقية او السراة شهالي غربي نجران من الناطق الفقيرة بانتاجها 
الاقتصادي ولا تساعد على نشوه الاستقرار البشري وبخاصة منطقة مذحج فيا 
بين حضرموت ونجران . وقد تكون هذه القبيلة حاولت التوغل الى داخل اليمن 
فاصطدمت بالقوى المستقرة وهو احتال له وجه من الصحة . فقد تركز ضغط هذه 
القوى على منطقة العبر مأرب بين حضرموت ونجران . وهي اضافة لكفاءتها 
الاقتصادية في جال الزراعة فانها ايضا عقدة الطريق التجاری بين حضرموت 
والیمن ومنها يتفرع الطریق اما غربا نحو عير بیحان نحو مأرب فنجران . او 
باتجاه الشیال الغربي نحو نجران مباشرة ۲٩‏ . لکتنا لم نسمع عن اصطدامها 
بحمير التي كانت تتمتع بلكية هذه النطقة انما سمعنا عن اصطدامها بهمدان 
والفرس والراجح ان هذا بسبب تركز ضغط مذحج على منطقة مأرب . ومن هنا 
جاء تناقضهم مع الفرس وهمدان . 


في أواخر مراحل الصراع بين مذحج وحلفائها من جهة وبين الفرس 
وهمدان من جهة ثانية حدث تطور جديد في اوضاع اليمن قثل في وصول حدود 
دولة الاسلام الى اليمن وارسال الرسول * جر که مبعوثيه الى اليمن وعلى 
رأسهم معاذ بن جبل الذي استقر في مدينة الجند كما سبق واشرنا اليه . 


لقد واجه معاذ بن جبل في بداية الأمر معارضة من بعض الأذواء فقد 


۱۹ 


ذکر عبد الله بن شفي الرعيني ان معاذا اوفده في جمع الى ذي هقرین یقاتلون 
الرتدین 29 . كبا ان الروایات الاخری اشارت الى وجود تحرك معارض لعاذ قبل 
ظهور عبهلة في منطقة مير وانه قاتلهم وانتصر علیهم ۲۳ . غير انه بعد انتصاره 
هذا وتأمین الامور في الجند فوجيء برسالة عبهلة وفيها بقول : « ايها التوردون 
علينا . اسکوا علینا ما آخذتم من ارضنا ووفروا ما جمعتم فنحن اولى به . 
وانتم على ما انتم عليه ۱ 


لقد كانت قوة عبهلة هي نفسها قبائل الحلف القديم مذحج وبعض 
خولان والازد ويقال انه اتبعه اربعة الاف من مير . ومع صعوبة تصديق هذا 
الرقم الا ان تطور الاحداث فيا بعد كما سنرى يجعلنا نعتقد بان لعبهلة مؤيدين في 


ومن ابرز اعوان عبهلة قيس بن عبد يغوث المرادي . وكان على الجند 
ويساعده معاوية بن قيس الجنبي . ويزيد بن محرم . ويزيد بن حصين الارني 
ويزيد بن الافكل الازدي . وكان على مذحج عمرو بن معدى كرب الزبیدی . 


ولا احتل صنعاء استعمل فير وز وداذويه على الا 


ويبدو ان معارضي الاسلام من ختلف القبائل والمناطق ايدوا عبهلة 
كذلك الذين رأوا فيه تمثلا لمصالحهم . وهذا ازدادت قوته وايدته نجران حيث 
سيطر عليها اعوانه بعد عشرة ايام من اعلانه معارضته لسياسة الرسول 
« وف 4 فدخلها في سهاثة فارس . بیغا استولی قيس بن عبد يغوث العروف 
( بالمكشوح ) على الامور في قبيلة مراد وطرد فروة بن مسيك المرادي الذي عينه 
الرسول 8 ية € . وبعد عشرة ايام من احتلاله نجران توجه عبهلة الى 
صنعاء بخمسائة فارس۱. وفي رواية يعقوب بن ابي سفيان ان عبهلة فتل 
باذان ۱۳" بينا يروي التعلبي ان باذان قتل لا كان متوجها الى الرسول 
E *‏ 4 . اما الطيري فيرى ان عبهلة عندما توجه الى صنعاء التقى 
جمع الابناء بقيادة شهر بن باذان في موضع « شعوب » فقتله عبهلة ودخل صنعاء 
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وكتب الى الرسول ل وَل © يعلمه بذلك'. والراجح ان عبهلة تحرك ضد 
السيطرة الساسانية مباشرة بعد اعلان معارضته لسياسة الرسول « َكل * 
لكي يتم له تصفية تلك السيطرة واستخدام اليمن كلها في الصراع مع السلطة 
الاسلامية والراجح انه قتل باذان سواء في معركة او اثناء اتجاهه الى المدينة 
للتفاهم مع الرسول 9 وَل © وانه بعد قتله باذان دخل صنعاء وقتل هر بن 
باذان باعتباره يقوم مقام أبيه ۳ 


وهكذا سيطر عبهلة على اليمن وانسحب معاذ بن جبل من الجند الى 
حضرموت حيث نزل عند السكون کا انسحب ابو موسی الاشعرى من مأرب 
ونزل عند السكاسك في حضرموت اا یع عابنا وه 
مفازة حضرموت - الى عمل الطائف الى البحرين قبل عدن وطابقت عليه 
الیمن ... وثبت ملکه واستفاظ امره ودانت له سواحل من السواطل. حاز عثر 
والشرجة والحردة وغلافقة وعدن والجند ثم صنعاء الى عمل الطائف الى الاحسية 
وعلیب" . 


ويذكر ياقوت ا متعددة اقترنت بردة الاسود العنسي مثل مدر قرب 
٩۳‏ ورس قرب صنعاء*"' كذلك المضار ومنقل قرب صعدة" ٠‏ . وخبان 
قرب نجران "۳" وشرجة وحردة من سواحل اليمن على البحر الاحجرل""2. ویذکر 
البکری کشر وهو موضع قرب جرش اشتبك به السلمون بعمرو بن معدئ 
كرب" . وهي اماکن تطابق الرواية التي اوردها الطبرنی . ویصعب تصدیق 
هذه الروایات لعدم وجود ما يوضح موتف سکانها من سيطرة عبهلة كما انه ليس 
من السهل رفضها لانه لم يصل لنا ما يناقضها . 


ومع ذلك فقد واجه عبهلة معارضین تثلوا في الجماعات السلمة من 
مذحج التي انسحبت مع فروة بن مسيك الرادي إلى الاحسية ۳. اما في منطقة 


حمير فقد كان لجهود ذی الکلاع وال دی لعوه الطمدانيين الصاهرین له دور في 
تیت الاسلا'. ووقفت ضده عك بتهامة 2550 ۱ 


۱۳۱۹ 


لقد عمل الرسول 8 بيا » على تحریض اهل الیمن بالرسل 
واستنهاضهم للمواجهة الذاتية مع عبهلة فکتب الى ذي الکلاع وذي عمرو وقيل 
ذى ظلیم مع جربر بن عبد الله البجلي . وارسل الاقرع بن عبد الله الحمير ي 
الى ذی زود وذي مران۲۲. كما کتب الى اهل نجران الى عربهم وساكني الارض 
مغو ا اد الرسول ‏ اد که هذه السياسة الى قبل وفاته حیث 
ارسل الحارث بن عبد الله الجهني الى اليمن في مهمة تتعلق باحدانها("۳. 


ویظهر ان الرسول * 5 © راسل في هذه الفترة اشخاصا من اهل 
اليمن غير الذين كان قدراسلهم واتصل بهم من قبل والذين نجهل مصيرهم . 
وما اذا كانوا مضمونين وانه حاول كسب اطراف جديدة ؟ ام انهم لم يستطيعوا 
فعل شيء ازاء الاحداث لذلك فكر 8 و € بالاتصال باشخاص جدد . وقد 
يكونون حاولوا المقاومة ولكنهم فشلوا . خاصة وان الاتصال بالاشخاص الجدد تم 
في اواخر ايام حياة الرسول 8 وف © . فجربر بن عبد الله البجلي كان عند 
ذي الكلاع ما توفي الرسول ¥ کل 014" . 


والمصادر لا تعطي صورة واضحة للدور :الذي بذله هؤلاء الاشخاص 
الجدد وطريقة عملهم وكيفية مساهمتهم في القضاء على عبهلة . لان آخر من 
ارسله الرسول # ية € وهو وبر بن يحنس لم يذهب الى حمير ولا الى اولنك 
الذين راسلهم الرسول # بيو 4 انما ذهب الى الابناء يبلغهم بطلب الرسول 
« يا بضرورة الثبات على دينهم والنهوض في الحرب والعمل في الاسود 
اما غيلة واما مصادمة ۳۲ . علا باتهم كانوا من حاشية عبهلة ولم ترد اشارة الى 
اسلامهم قبل هذا التاريخ حتى ان الروايات تذكر ان وبر تزل‌عند داذويه وان اول 
من اسلم كانت زوجته بنت النعان بن بزرج "۳ بالاضافة الى انهم غير 
مؤهلين لان يلعبوا دورا جديدا ضد عبهلة فقد فقدوا قوتهم عندما فشلوا في 
لي عن صنعاء والحيلولة دون احتلاله ها . ويحدد ابن سعد ارسال وبر في 


ان 0 


ستة اما الطبرى فيذكر انه ارسل سنة ۱۱ه 


استطاع وبر ان يجلب اليه عددا من رؤساء الابناء امثال فير وز وداذوبه 
وجشیش واخرین ودبر اغتيال عبهلة مستعينا بامرأة فارسية عند عبهلة قيل انها 
جارية وقيل انها زوجة شهر بن او ٩۳۹‏ 


اختار وبر ظروفا جيدة للعمل‌فقد كان عبهلة ارسل فواته في مهام بين 
صنعاء ونجران . وني منطقة لحج قسم بقيادة عمر بن معد يكرب وقسم بقيادة 
معاوية بن قيس" . كبا ان علاقة عبهلة بقيس كانت متوتر۲۳۳. ومع ان قيسا 
ادرك خطورة تحرکات الابناء على ما يبدو وانه اتصل بالقوة التي بلجج طالبا 
منها العودة الا ان اجراءه كان متأخرا لان اغتيال عبهلة كان قد تم فلما وصلت 
القوة التي بلحج استخدمها قيس في احتلال صنعاء حددا والتنكيل بالابنا# فقتل 
داذويه وهرب فيروز وجشيش الى جبل خولان(۳. 

اما الهمداني فيذكر ان الذي عمل في قتل عبهلة هو فروة بن مسيك 
المرادي مستعينا بقيس بن عبد پفوث . وهذه الرواية رغم ما فيها من ضعف 
بسبب الاشارة الى دور قيس الا انها تضعنا امام تناقض ليس من السهل 
تفسيره . وما يزيد في صعوبته هو الاقتضاب والغموض الواضحان فى الرواية . 
لا اما کید تضعنا امار اجاه جدید یعتبر ان القضاء بحل عبهلة نم علی ید 
مسلمين سابقین صمدوا على عکس الاتجاه السابق الذی جعل قتل عبهلة مهمة 
ضطلع بها الابناء . والراجح أن فروة لا بد وان يكون قد لعب دورا بارزا الا أنه 
همل في روایات المؤرخين لان فروة جمع حوله السلمین من اهل اليمن وانسحب 
بهم الى الاحسية عندما سيطر عبهلة على اليمن . وقد التقى به الهاجربن ابي 
مية قرب نجران عندما سيره الخليفة ابو بكر( رضي الله عنه ) على رأس جیش 


ل إا 


لقد تحول صراع القبائل المتحالفة على الفرس وهمدان الى صراع 
بینها وبين سياسة الرسول # و * التي كان يديرها مبعوثوه وعلى رأسهم 
معاد تن جيل ق فترة قيادة الاسود العنسي لتلك القبائل 3 غير ان الظروف التى 


11۸ 


ظهر فيها هذا التحول غامضة . ففي رواية عبيد بن صخر اشارة واضحة الى ان 
معاذا واجه مرتدين في الجند وانه حاربهم وتغلب عليهم وني هذه الاثناء تلقى 


(۶۱) 
رسالة من الاسود یطالبه بالکف عن الجباية وترك اليمن ٠"‏ 


ان دوافع العارضة غير واضحة ولو انه بالامکان القول بان سياسة 
الرسول "الم تكن لتنسجم مع كثير من الاوضاع الساندة في اليمن والتي ترتبط 
بها مصالح اناس متعددین . غير ان تحدید أي الجوانب من تلك السياسة كان 
سبب المعارضة امر غير ممكن لان رسالة عبهلة تثير احتالات متعددة منها الاتجاه 
الاقليمي الواضح بقوله « ايها المتوردون علينا » ومنها ان الاسلام مارس جباية 
اقتصادية شعر اهل اليمن بعدم قدرتهم على تحملها . وهو امر غير وارد لأن 
الرسول ۷ ِا که حدد موقفه من الطبقات الفقيرة في رسالته لبني عبد كلال 
عندما عفاهم من الضرائبا"؟ كما توحي بان معاذا كان يرتب اوضاع اليمن با 
يخدم السلطة المركزية التي كان الرسول * و » ثبتها في المدينة وان هذه 
السياسة تتعارض والنزعة الاستقلالية التي تحكمت لفترة طويلة بأهل اليمن . 
والمفروض في هذه الحالة ان لا يتحرك اولئك المعدمون الذين من عوامل غلبهم 
تسلط النفوذ الاقطاعي . انما الفروض ان يتحرك الأذواء الذين تهدد السياسة 


۱ الجديدة مصالحهم . 


الراجح ان سياسة الرسول * ييو © واجهت كلا الاحتالين . 
احتال تحرك بعض الاذواء ضدها وان معاذأ استطاح بجهوده وجهود مسلمي الیمن 
وبعض الژیدین له من الاذواء ان بصفي ذلك التحرك فبرزت العارضة الاخری 
التي شعرت بان نجاح معاذ في اخضاع العارضین من الاذواء يعني بالضر ورة انه 
سوف بلحق الیمن لوحدة الجزيرة . 


ان فهم طبيعة القوی التي ايدت عبهلة یساعد على فهم اسباب العارضة 
التي واجهها الرسول في اليمن . ف زه القوی اغلبها من قبيلة مذحج مثل 
عنس ومراد وزبيد والحارث بن كعب . وهذه القوى يربطها الولاء القبلي . 


۱1۹۹ 


يضاف ها قوی اخری مثل اود ومسلية وحكم وجنب وبعض | وهي 
معظمها قبائل حليفة لقوة مذحج منذ ايام الصراع مع الفرس وهمدان . وهي 
جميعا قبائل بدوية تسكن مناطق ضعيفة في امكانياتها الاقتصادية . 


ظلت اليمن بعد مقتل عبهلة مضطربة ولم تستقر فيها الامور 
للمسلمين . فبعد ايام من مقتل عبهلة سيطر قيس بن عبد يغوث قائد عبهلة على 
مدينة صنعاء . ولا انتشر خبر وفاة الرسول # ييل © ثارت عك والاشعرون 
وحكم وثارت بطون كندة في حضرموت وفي مقدمتها بنو عمرو بن معاوية ومعهم 
بعض السكاسك والسكون . کا ثار الاشعث بن قيس الكندي وثارت خث(“ . 
وهمت همدان باو ۱ 

اما في صنعاء فان قيس بن عبد يغوث وجه جهوده لتصفية الابناء وهو 
هذا خاطب ذا الكلاع واصحابه بقوله : « أن الابناء نزاع في بلادكم . ونقلاء 
فيكم . وان تتركوهم لن يزالوا عليكم . وقد اری من الرأي ان اقتل رؤوسهم . 
واخرجهم من بلادنا . » 


وغير واضح ناذا توجه قيس بطلبه الى حمير بالذات غير انه من 
الممكن القول انه ادرك قيمة بر في احداث اليمن بالاضافة الى احتال ان 
تكون العلاقة بين مير والابناء غير جيدة وانه رأى في مفاتحة جير بامر تصفية 
الابناء قد يكسب قوة الی جانبه . غير ان ذا الكلاع لم يستجب له واكتفى بالرد 
عليه بقوله : « لستا مما هنا في شيء . انت صاحبهم وهم اصحابك . ۲*۲۷ . فلا 
رأى قيس ان مير غير مساهمة قام باقصاء اسر الابناء من اليمن وقسمهم الى 
فسمين . سير احدها الى عدن ليحملوا من هناك الى بلاد فارس بالبحر . وسير 
القسم الاخر برا قائلا لهم : « الحقوا بارضكم » يعني بلاد فارس . 


والظاهر انه حاز رضا اهل اليمن فقد طابقه عوام قبائل الاقيال 
والاذواء الذين راسلهم الرسول * ية € . ومن بعده ابو بكر وهم عمير ذو 
مران . وسعيد بن العاقب ذو زود . وسميقع بن ناكور ذو الكلاع وحوشب ذو 


۱۳۰ 


(EA) 


ظلیم ۱ وشهر ذو يناف 

سیر الليفة ابو بکر ( رضي الله علیه ) جیشا بقيادة الهاجر بن ابي 
امية . وفى الطريق التحق به بعض السلمین . فالتفی بفروة بن مسيك الرادي 
بنجران وسار الى صنعاء مقسم| جيشه قسمین . سير قسبا على طریق الاعلاب عبر 
تهامة اما القسم الثاني فسار الى صنعاء "۳ . واستطاع جيش الاعلاب بقيادة 
الطاهر بن ابي هالة ان يسيطر على تهامة بعد معركة بالغ الرواة في تقدیر خساثر 
المعارضين بها""*. 


اما چیش الهاجر فقد اتجه الی صنعاء واشتيك بجیش قیس بن عبد 
یغوث في موضع يدعى « عجیب » وانتصر عليه فاستسلم فیس واستسلم عمرو 
بن معدی يكرب ودخل الهاجر صنعاء"* . اما الطبري فذکر في رواية اخری ان 
فير وز استطاع الاستیلاه على صنعاء بقوته التي جعها في جبل خولان قبل 
وصول جيش الهاجر ۳ . غير ان هذه الرواية ضعيفة ففير وز فر الى جبل خولان 
ولیست معه قوة . 


اما في حضر موت . فان الاشعث بن قيس انضم الى من ثار من کندة 
والظاهر ان قوة السلمین في حضرموت بقيادة زياد بن لبيد البياضي لم تكن 
كافية للسيطرة على الاوضاع هناك لذلك فقد منيت هذه القوة بهزائم متعددة ۳ 
ولكن بعد سيطرة المهاجر على صنعاء توجه لانجاد زياد في نفس الوقت الذي كان 
عكرمة بن ابي جهل قد وصل إلى الیمن‌بجیش‌من جهة عبان ومهرة فاجتازا مفازة 
صيهد باتجاه حضرموت فلا وصلا انقلبت الاوضاع لصالح المسلمين وانحاز 
المعارضون من كندة إلى حصن النجير حيث استسلم الاشعث بن قيس وانتهت 


(Ol) .. 3 ۱ 
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۱۳۳ 


الفصل الثالث 
دور اهل اليمن في حروب التحرير 


ادى القضاء على الردة والحركات المحلية المعارضة الاخرى . الى ان 
يسود الاسلام في اليمن . التي اصبحت جزءا من الدولة العربية الاسلامية 
الجديدة . وقد وحدت هذه الدولة العرب سياسيا . وثبتت سلطة الخليفة في الجزيرة 
العربية . باعتبارها السلطة العليا . 

لقد ادرك الخليفة ابو بكر مزية هذه الوحدة بقوله : « فالعرب ينو ام 
واب وقد اردت ان استنفرهم »۲۲ فأخذ في استنفار العرب للجهاد وتحرير الاراضي 
العربية الخاضعة للنفوذين الساساني والبيزنطي . ويبدو انه اهتم بالتوجه نحو 
بلاد الشام . متابعا بذلك سياسة النبي * کل » التي تمثلت في السرايا 
والغزوات التي انفذها حالما تأكد من زوال خطر تهديد قريش . دعا الخليفة كبار 
الصحابة الى الاجتاع . واطلعهم على هذا الاتجاه بقوله : « ... واعلموا أن رسول 
الله 8 ی كان عول ان يصرف همته الى الشام فقبضه الله اليه . واختار 
له ما لديه . الا واني عانم ان اوجه ابطال المسلمين الى الشام بأهلهم وماهم 
فرسول الله # و € انبأني بذلك قبل موته . »۲۳ 

ارسل الخليفة قوة بقيادة خالد بن سعيد بن العاص وامره بالاقامة بتياء 
متربصا يدعو من حوله الناس بانتظار امر الخليفة 0 ثم انتدب ابو بكر الناس 
الى الجهاد . ويرى البلاذرى ان الخليفة انتدب اهل المدينة اولا : الا 
برض كثرتهم للروم فاستقر رأيه على الكتابة لاهل اليمن وغيرهم ۴" . بينا يرى 
الازدى ان الخليفة كتب الى اهل اليمن والحجاز ونجد بعد اجتاعه بالصحابة 
واطلاعه اياهم على سياسته بالتوجه نحو الشام *. 


انه لم 


ويبدو أن الخليفة لاحظ جيدا ‏ بعد الجهد الذى بذله اهل المدينة في 
القضاء على الردة وحركات العارضة - انهم ارهقوا وانهم قدموا من الضحايا 


۱۳۵ 


الشيء الكثير وبخاصة بعد معركة عقير باء في اليامة . وانه من الضر وري 
الحفاظ عليهم . لائهم المجتمع الحقيقي للدولة الجديدة وصحابة الرسول 
۶ ولا € وحفاظ القرآن . وان الامر يستوجب اشراك العرب الاخرين في 
هد الجديد > الا انه كان يدرك ایضا ان اهل مكة تجار . وان اقدامهم على 
لقتال بطيء کب ان بقية الجزيرة في الشمال والشرق كانت مرتدة . هذا تراه بخص 
هل اليش من ( الومنین والسلمین ) اي انه لم ینتدب مرتدا من الیمن . وارسل 
هم بكتاب مع انس بن مالك یدعوهم الى الجهاد . استجاب اهل الیمن لطلب 
ليفة . وخرجواالی الدينة + وقد صورت الروایات خروجهم في شبه کتانب . 
تلو بعضها بعضا . وان اهل المدينة اظهروا زينتهم وخرجوا لاستقبال كتائب اهل 
ليمن فأشرفت تلك الکتانب قوم في اثر قوم وقبيلة في اثر قبيلة . فکانت اول قبيلة 
ظهرت من قبائل حمير يتقدمها ذو الكلاع الحميري . واقبلت بعدها كتائب 
مذحج وامامهم قيس بن هبيرة ثم اقبلت الازد . © 


أن هذه الصورة لا تتفق والاشارات الواردة للقبائل في معارك التحرير 
كا انها لا تتفق والروايات التي تحدئت عن ارسال الامدادات الى جبهات 
القتال . يما يزيد في غموض الصورة عدم توفر معلومات تفصيلية عن كيفية 
تشكيل الجيوش التي سيرها الخليفة ابو بكر الى الشام . لهذا من الصعب تحديد 
ما اذا كانت قبيلة من القبائل قد خرجت مع هذا القائد اوذاك مثلا . غير ان 
بعض الاشارات الى القبائل التي ترد اثناء الحديث عن سير المعارك . قد تفيد في 
تحديد زمن خروج القبائل ولو بشكل تقريبي . 

من الواضح ان حمير كانت من اولى القبائل التي خرجت ملبية طلب 
الخليفة ابي بكر ومعها نساؤها واطفاها . فقد اتجه انس بن مالك اولا الى ذي 
الكلاع الذي بادر الى استنفار قبيلته . ولعل توجه انس الى ذي الكلاع يعود الى 
دوره في الدفاع عن الاسلام ضد حركة عبهلة ( الاسود العسي ) . اضافة الى 
مكانة مير بوصفها قبيلة كانت في السلطة الى وقت قريب » اذ رغم ان 
الدولة الحميرية سقطت اثر غزو الاحباش لليمن . الا ان نظمها وتقاليدها 


۱۳۹ 


وکثیرا من مظاهر قوتها كانت قائمة وقد عرف الحمير يون بتقاليدهم في الحرب 
وصناعة السلاح ۰۳ ثم ان كتلة ذي الكلاع ارتبطت بالنقوش القدية 
بالحروب ۲ . وقد سبقت الاشارة الى ان تنوع الترکیب القبلي هذه الكتلة . 
يوحي وكأنها جيش او بقايا جيش مشكل من قبائل متعددة يدين بالولاء لذي 
الكلاع الحميري . كا ان ذا الكلاع نفسه كان يتمتع بمكانة مهمة ونفوذ كبير . 
فقد ذكر انه يمتلك عددا كبيرا من العبيد اختلفت الروايات في تقديره . فقيل : 
اربعة الاف » وقيل : اثنا عشر ألفاً . كانوا معه عند خروجه من ای ۱ 
وليس واضحا ما اذا كان هؤلاء العبيد هم بطون القبائل الاخرى المنضوية تحت 
زعامته ام اناسا آخرين ؟ وفي كلا الحالتين يمكن القول انهم جيش . وبخاصة اذا 
اخذنا بنظر الاعتبار ماورد ف رسالة الرسول 7 5 > الى ملوك حمير . من 
اشارة الى العبيد في ابمیش۲۳. اضافة الى ان الروايات ذكرت ان الخليفة قد 
فاوض ذا الكلاع على تحرير هؤلاء العبيد لاستخدامهم في الحروب مقابل ثمن 
يدفع له في الشام واليمن والمدينة ". 


شاركت حمير في حروب التحرير في وقت مبكر من خروجها . وترد 
الاشارة الى ذي الكلاع.في اول معركة مع البيزنطيين سنة ٠١ه‏ بين « ابل وزيزاء» 
بقيادة خالد بن سعید(۱۳). ومن المحتمل ان جيش جير كان من الخيالة . اضا 
الى مشاة يرمون النبل). ولکننا في رواية للطبری نجد ذا الكلاع في جيش 
يزيد بن ابي سفيان!*'2. والظاهر ان هذا الانتقال حدث بعد فشل قائد الجيش 
ال يرن سین امع الف مق قزل له شخ إني کا کرحت 
قبائل اخرى بعد حير الى جبهة الشام . ويذكر الازدي وصول خنعم في حوالی 
الالف مقاتل وعليها ابن ذی السهم الخشمي وانهم التحقوا بيزيد بن ابي 
سفیان") كا اجتمع إلى الخليفة هم من همدان ومراد والازد مع قبائل اخرى . 
بلغ تلائة الاف وقيل الفا فسيرهم الخليفة مع هاشم بن عتبة والتحقوا بابي 
ده ڈ ثم اعقبهم حمره بن مالك اطمداني ومعه اربعائة من عبيده وقيل 
اعقبهم في اکثر من الفي مقاتل ملتحقا بابي عبيدة ۰۳۱ ویری الازدي ان هذه 


۱۳۷ 


الامدادان 


۱ 
عتبره من الامداد التي ارسلها الخليفة عندما وصلت اليه انباء من ابي عبيدة 
عن حشود ار 
دفي رواية الواقدي ان اوسع < ت كان 3 أجنادين 
د ی ن اوسع خروج للامدادات کان بعد معركة اجنادین 
0 انباء الانتصار الكبير للجيش العربی الاسلامی حيث تسابق الناس 
J.‏ وه ١‏ ۲ 
بالخروج الى الشام". فخرج اهل مكة ثم جاءت جوع اليمن من مذحج 
والنخع وبوردالواقدی أسم عمرو بن معدى كرب الزبيدي مع مذحج . واصبح 
تسعة الآف مقاتل معهم اهل مكة ۳ ثم اجتمع ستة الآف من 
۱ ن من 0 وأرض سباً وحضرموت فسبرهم نحو الشام فوصلوا البرموك ف 
و 
خر معارکها . ويبدو على هذه الروایات طابع البالغة في ذکر الارقام والراجح 
1 هذه الامدادات كانت اقل بكثير ما ذکره الرواة وتبدو رواية الازدی عن 
مداد الاخير والتي حددته بالف او الفين اکثر دقت۲۳۳. 


ان تأثبر الانتصار الذى حققه المسلمون في اجنادين اقتصر على 
2 ل مك نی تاف عن الخروج الى الجبهة اما الیمن فالراجح ان اهلها كانوا 
فد خرجوا في بداية المعارك . وفي معركتي اليرموك ودمشق وردت اوسع الاشارات 
نهم . فالازدي يذكرهم في معركة اليرموك بقوله : « وفيها الازد وهم ثلث 
٠ 0‏ وفيها مير وهم عظم الناس . وفيها همدان وخولان ومذحج وختعم .. 
دة وحضرموت . ومعهم جماعة من كنانة ولكن عظم الناس اهل اليمن“"» 
2 اشارة الى سعة مشاركة هذه القبائل في الجيش . الا ان زمن هذه المشاركة 
اين بدقة . وحجم هذه القبائل غير معروف . كما ان الروايات عن خروج 
لجيوش او الامدادات التي لحقتها لم تكن دقيقة ولا واضحة . غير انه من المعتقد 
أن كتلا كبيرة من هذه القبائل خرجت مجتمعة الى القتال . غير اننا يجب ان 
ترثع أن افرادا اخرین‌سارعوا الى المشاركة . وان خروجهم كان مستمرا وانهم 
۱ كانوا يجتمعون في الدينة فيسيرهم الخليفة على شكل امدادات . وتدريجيا اصبح 
هل اليمن عنصرا اساسیا في جيش الخلافة في الشام > غير ان معلومات الرواة 
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كانت فيا بين خروج الامراء الثلاثة وخروج عمرو بن العاص وال ٠‏ 


عن حروب التحرير لا تمثل واقع مشاركة اهل اليمن قثیلا دقيقا . لأن الروايات 
التي تعدئت عن خطط الشام او خطط الفسطاط اشارت الى قبائل شاركت في 
حروب التحرير باحجام كبيرة ٠وقدمت‏ واقعا اوسع مما قدمته الروايات عن تشكيلات 
الجيوش . فذكرت كتلا قبلية اخرى اذ انها لم تذكر زمن خروجها او 
دورها في حروب التحرير مثل الاوزاع من حمير في الشام وهي كتلة قبلية شبيهة 
بذي الكلاع فهي ايضا بطون من قبائل متعددة تجمعت حول الاوزاع بين 
چبله(۳۹ فكأنها ايضا كتلة شكلت سابقا لاغراض عسكرية . كذلك رعين والعافر 
وها ایضا كتلتان من بطون قبلية متعددة فيها من همدان والاشعرين والسكاسك 
وهذه الكتلة كانت تقيم في المعافر من منطقة مير ويبدو التنوع القبلي واضحا في 
توزيع قرى منطقتها .297 وكذلك آل ابرهة بن الصياح من ذى أصبح والذين 
خرجوا في عهد الخليفة عمر بقيادة | اذا 
سار سار خلفه کا وقیل خسة الاف رجل من ين تحت رکابه ۲۷۳ 
القبائل التي تتناقض عنها روايات الخطط م روایات مژرخي حروب 1 
قبيلة خولان وقبيلة تجیب من كندة وهي قبائل نزلت الفسطاط وكانت طا خطط 
كبيرة دلالة على حجمها الكبير في الجيش . ان معلومات مورخي الخطط قيمة 
واساسية في تقدير دور اهل اليمن في تحرير مصر حيث شکلوا غالبية كبيرة في 
امیش ولا بد انهم شاركوا في حروب الشام اولا لان جيش عمرو بن العاص 
الذى انتقل الى مصر هو جيشه الذي كان معه في الشام بالاضافة الى الامداد 
التي وصلت اليه من الخليفة والتي اعتمدت فيا يبدو على اهل اليمن . 
موضع اهل اليمن في التنظيات العسكرية : 


لا يفهم من الروايات ان الخليفة استخدم اهل اليمن في مراكز قيادية او 
في مهام اساسية في جبهة الشام باستثناء المهمة التي اوكلها ابوعبيدة الى ذي 
الكلاع للاقامة بجيشه بين دمشق وحمطها*"' . اما ني اليرموك فترد الاشارة الى 
عامر بن الطفيل الدوبي على قسم من الخيل وقيس بن هبيرة على قسم آخر 
تحت قيادة خالد۲۳. ومع ان اهل اليمن كانوا يكونون الميمنة والقلب الا ان 


۱۹ 


رؤساءهم يذكرون باعتبارهم قادة لقبائلهم وليس قادة عسكريين . والراجح ان 
هذا بسبب سياسة الخليفة في ان لا يولي احدا في القيادة من ليس له سبق في 
الاسلام . اما في مصر فقد تسام العديد منهم قيادة قوات ومارسوا اعبالا في ادارة 
جيش التحرير فابرهة بن شرحبيل بن ابرهة قاد عملية تحرير الفرما عندما سيطر 
عمرو بن العاص على مصر۲۳. ۱ 
اهل اليمن في جبهة العراق 
انتصر المسلمون في معركة البرموك انتصارا حاسما . ودمر جيش السروم . 
وخلت بلاد الشام من المدافعين عنها . لأن جيش الروم بدأ انسحابه وتحولت 
المعارك الى مطاردة . ولم تعد جيوش التحرير في الشام بحاجة الى الامدادات 
الكبيرة . الا ان وصول كتل جديدة من اهل اليمن الى المدينة ظل مستمرا . هذا 
بدأ الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) بتنظيم شؤون جبهة العراق . 
والواقع ان الخليفة اظهر اهتاما بجبهة العراق منذ توليه الخلافة . ولم تثبطه هزية 
المسلمين في معركة الجسر . فثابر على امدادها بالرجال . لأن القوات الاسلامية 
كانت قليلة ولا تستطيع القيام بعمل حاسم ضد الجيش الساساني الذي كانت 
عاصمته قريبة من الصحراء . ونستطیع دفع الجيوش الى الجبهة وقنع توغل العرب 
في ريف العراق . وقد ادرك الخليفة عجز الحجاز عن امداد العراق . وظهر له هذا 
العجز في تشکیل جیش ابي عبيد الثقفي . حيث تأخرت استجابة الناس 
للقتال . ویعلل الطبري تأخرهم بقوله : « وکان وجه فارس من اکره الوجوه الیهم 
واثقلها عليهم لشدة سلطانهم وشوکتهم وعزهم وتهرهم الام" » 
لقد بدأ الخليفة اهتامه بجبهة العراق عندما اظهر اهتاما باعادة تشکیل 
قبيلة بجيلة ودفعها الى جبهة العراق . وقد لاحظنا في دراستنا للوفود ان بجيلة 
كانت متفرقة في قبائل العرب . وانها برزت في الاخبار بعد اسلام جریر بن عبد 
الله البج ۲۳ , الذى کلفه الرسول8 ية » بمهمة عسكرية حول مدينة 
جرش کا ارسله الى ذي الکلاع في اواخر ايامه . وني عهد الخليفة ابي بكر 
( رضي الله عنه ) طلب جریر اعادة تجمع قبيلته .الا ان الخليفة لم ير للموضوع 


فل 


اهمية وسط مشاغل الخلافة2""7. وتفيد الرواية بان هذا الطلب اثر على منزلة جرير 
لدى الخليفة . فلا ولى عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) الخلافة اعاد جرير 
طلبه فوافق الخليفة . وامر باخراج من كان من بجيلة في القبائل الاخری . 
فأخرج قيس كبة وسحمه وعرينه وهم رهط جرير من قبائل عامر من 
صعصعءة(*۲۳. فلا اكتملت سيرها إلى العراق ومعها نساؤها واطفاها تحت قيادة 
جرير فى اواخر سنة ۱۳ هفيا بين معركتي البويب والقادسية . وتذكر الروايات ان 
غد الشاء قن يجيلة انا الفا . 

ان المصادر التاريخية المتوفرة لا توضح سبب وجود بطون بجيلة قي قبائل 
اخری . الا أن خروجها وتوجهها الى القتال يوحي وكأنها كانت تقوم بوظائف 
عسكرية وهو ما يفسر اهتام الخليفة بتجميعها في وقت حاجته الى الرجال في 
العراق . 


كا اختلفت الروايات في تقدير حجم بجيلة . الا ان الراجح انه كبير . 
ففي رواية اسماعيل بن ابي خالد مولي بجيلة عن قيس بن ابي حازم البجلي ان 
عدد من شهد القادسية كان بين ستة الآف او سبعة الآف . وان بجيلة ربع 
الناس". وفي رواية اخرى انه كان مع سعد في القادسية من بجيلة الفان من 
المقاتلة بقيادة جریر"۲۳ بينا يذكر الكوفي مسير جرير الى العراق بعد معركة 
الجسر في سبعيائة رجل۳۷ . ويذكر الاهدل ان بجيلة وكندة كانوا خمسة الآف في 
القادسیة۲۳. 

کا سير الازد وعامتهم من بارق في سبعمائة مع کنانة(۳۹. وسیر بعض 
خثعم الى الثنی*. فلا انتدب الخليفة عمر بن الخطاب سعد بن ابي وقاص 


کتب الى عباله : « لا تدعا احدا له سلاح أو فرس او نجدة او راي الا انتخبتموه 


ثم وجهتموه اي والعجل العجل" » . فوصلت الى المدينة امداد من" النخع في 


اواخر ايام الحرب في جبهة الشام وكان عددهم اربعة الآف مع نسائهم وذراریهم. 
سير نصفهم الى الشام ونصفهم الآخر الى العراق!”*2 . سار سعد الى العراق في 
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اربعة الآف وكان معه ثلاثة الآف من اليمن والسراة وعلى اهل السراة خميصة 
البارقي في سبعائة من بارق ولمع وغامد وسائر اخوتهم والفان وثلائائة من اهل 
اليمن منهم النخع ( المذكورين اعلاه ) وكان فيهم حضرموت والصدف في سهائة 
عليهم شداد بن ضمعج وكان فيهم الف‌وئلائانةمن مذحج على ثلاثة رؤساء عمرو 
بن معد يکرب على بني منبه وابو سبرة بن ذؤيب على جعفى ومن في حلفها من 
اخوة جزء وزبيد وانس الله ومن لفهم . ويزيد بن الحارث الصدائي على صداء 
وجنب ومسلية في ثلثياثة'”*؟. اي ان النخع لم يكونوا الفي مقاتل انما كانوا 
يتجاوزون الالف بقليل باعتبار أن جميع اهل اليمن مع سعد كانوا ثلائة الاف 
منهم الف وتسعرائة من حضرموت ومذحج . ولو ان ابن الكلبي يرى ان النخع في 
القادسية كانوا الفي مقاتل**۲. ثم جاءت السكون في اربعيائة **اوجاعت كندة 
في الف وسبعمائة مع الاشعث بن قيس“ ثم همدان في الفي مقاتل مع سعيد بن 
قيس الذي كان مقبا في الدينة بسبب الخلاف بينه وبين آل ذي لعوة في اليمن 
فأمره الخليفة ان يستنفر قبيلته الى العراق *). والراجح ان همدان وصلت في آخر 
المعركة وبعد انتصار المسلمين كا قدم اربعائة من مراد من الشام مع هاشم بن 
ع03 

لقد حاول بعض المؤرخين تقدير حجم الجيش العربي في القادسية وفي 
رواية للبلاذري انه كان ما بين تسعة الآف الى عشرة الآ . بيغا فى رواية 
قيس بن أبي حازم البجلي الذي شهد القادسية ان الجيش كان ستة آلاف او 
*'. وني رواية الطبري انه بضعة وثلائون الفا" . ولا بد ان اهل 
اليمن شكلوا ثقلا كبيراً في هذا الجيش استنادا الى الروايات التى تحدئت عن 
عدد القبائل البانية . ومع تحفظنا على الأرقام التي ذكرت . الا انها في الواقع 
تعبير عن حجم مشاركة اهل اليمن . 


سبعة آلای( 


وضع اهل اليمن في التنظهات العسكرية في العراق : 
استخدم سعد بن ابي وقاص شرحبيل بن السمط الكندي على 
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الیسرة ("*اوعمرو بن معدی كرب على اليمنة وعبد الله بن ذي السهمین 
ا نئعمي على الرکبان وتشير الروایات الى استخدام جریر بن عبد الله في معارك 
اخرى”"2. ای ان سياسة الخلافة تغيرت وابتدأ بعض الذين اسلموا اخيرا او 
كان هم دور ۳ معارضة الاسلام في احداث الردة . ابتدأوا يستلمون مراكز 
قيادية . 

ان هذا العرض لساهیات اهل اليمن في حروب التحریر . والكيفية 
لتي شارکوا بها في تلك الحروب تکشف لنا عن الدور الذي لعبه الهانیون في 
لحرب في ذلك الوقت المبكر . حيث لم يتضح بعد مستقبل ارب وهو دور شامل 
وواسع وغير حدد بجبهة واحدة . على عكس ما اورده المؤرخون من ان دورهم 
قتصر على بلاد الشام ولم يرغبوا في العراق الذي رغبت فيه قبائل ربيعة 
وريز 820 , في حين اننا رأينا كيف ان الناس تحاشوا جبهة العراق عندما انتديم 
لخليفة عمر ( رضي الله عنه ) مع ابي عبيدة الى ان تقدمت بجيلة فتقدموا » 
وحتی سعد بن 98 وقاص عندما سار الى العراق سار ومعه ثلاثة آلاف من اهل 
ليمن”**2. ومن ثم لحقت به القبائل الاخری . 


فالمسألة كا يبدو ليست مسألة رغيات . اذ مما لاشك فيه ان الجبهة 
لتي كانت تتمتع بالاولوية هي جبهة الشام بالنظر لقيمتها الستراتيجية بالنسبة 
للحجاز . ولضر ورة انتشار الدين الجديد فيها . ولأنها اكتسبت هذه القيمة منذ 
زمن الرسول 8 بلا هذا عندما انتدب الخليفة قبائل العرب سارع اهل 
اليمن الى تلبية ندائه » فوجههم الى الشام . ووجه كل الامدادات الاولى » ولعل 
تحويل خالد بن الوليد من العراق الى الشام يعبر عن هذه الاهمية فمشاركة اهل 
اليمن في جبهة الشام مند زمن ابي بكر ترجع الى خطط الخلافة في اعطاء الاولوية 
لجبهة الشام . وليس لتخوفهم من العراق . فلا تم تحرير الشام وتأمين جبهته 
معركة البرموك . اصبح الوضع الستراتيجي للجيش في الشام امنا حتى ان الخليفة 
لم يعد يمده بامدادات جديدة بل حول هذه الامدادات الى العراق الذي بدات 
اهميته تزداد فى سياسة المدينة . فوجه الخليفة قبيلة بجيلة في وقت مبکر . واضعا 
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بذلك نواة جيش التحریر . ثم تابع الامدادات وكان حجم اهل اليمن فيها كبيرا 
وفي مقدمتهم قبيلة مذحج ثم النخع وكندة وهمدان . 

ويلاحظ في جبهة العراق ان دور اهل اليمن واضح كدورهم فى بقية 
ابلبهات الاخری . اما قبائل مقر وربیعة ققد اقتصر دورها عق الاي فقط 
ویعلل المؤرخون ذلك بان دارهم عراقية وانهم كانوا ينزعون الى العراق"*. علا 
بان تأخر خروجهم يعني تأخراً عن الاسهام في حروب التحرير حتى سنة ۱۶ ه 
في حين ان جبهتي العراق والشام هي اكثر تماساً بهم بسبب الاحتكاك الجغراني 
قد يكون دور ربيعة طبيعياً ومنسجما باعتبار انها شهدت ردة ی 
ومع ذلك نرى ربيعة وبخاصة بني شيبان منهم مبكرين في مقاومة الساسانيين 
على عكس قبائل مضر مثل تيم او قريش او قبائل بني اسد او غطفا غطفان التي لم 
نر ها دور في جبهتي مصر والشام باستثناء أثرياء قريش الذين شاركوا في تلك 
الجبهتين . هذا بالاضافة الى ان قبائل وسط وشال الجزيرة التي شاركت في حرب 
العراق كانت من القبائل التي تسكن على الطريق الذي سلكته الجيوش الى 
العراق مثل طي وأسد . 


عن اميق ما ل 
1 الا - أن اهل اليمن كانوا مبكرين جدا في خروجهم الى جبهات 
القتال . رغم التفاوت الزمني لفروجهم . 


ثانيا ‏ ان اهل اليمن انفردوا بشاركتهم في حروب التحرير بکتل كبيرة 

ها وزتها بحيث اصبحت اساس الجيش العربي الاسلامي مثل كتلة ذيالكلاع 

والازد في الشام وبجيلة في العراق . وذي رعين والمعافر واصبح في مصر الى جانب 
غافق من عك وتجيب من کندة . 


ثالثا - كانت هذه الکتل قبل مجيئها الى جبهات القتال اوضاع 


تاريخية واجعاعية خاصة ومتميزة . فهي اما كتلة من بطون متعددة لقبائل متعددة " 


£ 


ارتضت ها قيادة من خارجها مثل كتلة ذي الكلاع وهي كتلة كا رأينا تتکون من 
بطون قبلية متعددة ارتضت ان يقودها ذو الكلاع الحميري اوذو رعين الذي كان 
يقود المعافر وهمدان ويافع . 

أو انها بطون متعددة لقبيلة واحدة الا انها متوزعة في القبائل الاخری 

- ان اهل اليمن خرجوا ومعهم اطفالهم ونساؤهم أي انهم كانوا 

مطمئنين مسبقا الى نتائج خروجهم وانهم كانوا مصممين على تحرير الاراضي 
المحتلة والاستقرار فيها وهذا يعبّر عن الايمان بهدف خروجهم وشدة تعلقهم 
بتحرير الأرض المحتلة . وكانت بعض قبائلهم تعوي اعدادا كبيرة من النساء 
فبجيلة كانت فيها الف امرأة والتخع اقل بقليل ولكثرة من صاهرهم من المسملين 
عرفوا « بأصهار المهاجرين »299 . 

ان انفراد اهل اليمن بهذه الاشارات » يظهر مدى اهتام الخليفة بهم . 
ويرجع ذلك الى انهم کانوا بسبب عددهم وتدریبهم واندفاعهم قوة مهمة لدعم 
جهود الخليفة . فاليمن كانت ها دولة الى ما قبل الاسلام بقليل ولا زالت تحتفظ 
بتقاليد ونظم تلك الدولة التي من‌ضمنها التقاليد والنظم العسكرية كصناعة 
السيوف والرماح والقسي والعرادات والمجانيق والدبابات . وكان العرب في الحجاز 
مطلعين على الخبرة العسكرية لاهل اليمن وقد استفاد منها اهل الطائف . 
فأرسلوا عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة الى جرش يتدربان على استعال 
العرادات والمنجنيق والدبابات في مدينة جرش استعدادا لمجابية الرسول 


< ور > 
ولیس بعیدا ان یکون الرسول ‏ مي قد ادرك قيمة هذه الخبرة 


فقد وجه الى منطقة جرش حملتين واحدة بقيادة جربر بن عبد الله سنة عشر 
هجریة "؟. والثانية بقيادة صرد بن عبد الله الازدي" والراجح ان كلا 
الحملتين لم تكن مؤثرة بدلیل ان الدينة اسلمت سلا . واظهر الرسول 
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ومن المحتمل جدا ان ورود اشارات الى مفاوضات بين الخليفة وبين 
بعض قادة اهل اليمن ناتجة عن قتعهم بنفوذ خاص . فذو الكلاع مثلا كان من 
كبار اذواء اليمن ومن المهمين . ولیس مستبعدا ان يكون عبيده جيشا قديما فهذه 
الكتلة انما هي من عدة قبائل ارتضت قيادة حمير . ويقترن ذكرها باستمرار 
با حروب الى جانب ذي رعين . ولعل الخليفة ادرك قيمة هذه القوة العسكرية ف 
الحرب . وقد برزت هذه الاحقالات في الدور الخطير الذي لعبه ذو الكلاع ليس في 
حروب الشام فحسب بل في تأريخها اللاحق ايضا . 


كا ان بجيلة كانت بطونا متفرقة في العرب ٠‏ ومن الحتمل ایضا ان 
تكون بطونها توزعت على اساس عسكري وانها أنما شكلت جيوشا تعمل لدی 
القبائل التي انتسبت ها . وان الخليفة جمعها لما ادرك قيمة جمعها من الناحية 
العسكرية . والا اذا كانت هذه البطون توزعت في العرب ضعفا . وان وضعها 
وضع الحلفاء فان نفسية ابنائها لا يكن أن تكون بدرجة من السمو بحيث 
تستطيع أن تلعب دورا ایجابیا كالذي لعبته . انما على العكس يفترض انهم كانوا 
جيوشا محاربة لصالح القبائل التي كانوا معها وان الخليفة ادرك ان جمعهم ينتج 
عنه قوة مؤثرة وقد كانت توقعات الخليفة فى مکانها فقد كان دور بجيلة كبيرا جدا 
في جبهة العراق . 


الواقع ان هذا قد يلقيضياً على سبب وشكل خروج اهل اليمن المبكر 
الى الجهاد في وقت لم تتبلور فيه اتجاهات عمليات الجهاد بشكل واضح . ولم 
يتضح مستقبلها . خاصة انها موجهة ضد قوى ليست قليلة الشأن وان اهل 
اليمن قد خضعوا لنفوذ احداها ( الدولة الساسانية ) . علا أن عملية خروجهم 
كانت واسعة وكانت تشمل عوائلهم ايضا . 


يظهر من هذا العرض أن سياسة الخلافة فيا يتعلق بحروب التحرير 
مرت برحلتین : الاولى اعتمدت على العرب الذين اسلموا ولم يرتدوا من أهل 
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لدينة ومكة والطائف والیمن . وقد اكد الخليفة ابو بكر هذه الناحية في رسالته 
لى اهل الیمن حيث استتفر « المؤمنين والسلمین »۲ واستئنى المرتدين من 
لشاركة في امیش . 


والثانية : وهي التي اتسع فیها نطاق التجنید فشمل حتی القبائل التي 
رتدت ومعها بعض زعبانها الذين قادوا ردتها فمذحج جاءت ومعها عمرو بن 
معدی كرب الزبيدي . وجاءت مراد ومعها قيس بن عبد يغوث وكندة مع الاشعث 
بن قيس . واسد مع طلحة بن خویلد الاسدی . وجاءت تيم وربيعة . لقد 
استخدم الرتدون على نطاق واسع في جبهة العراق حيث وصلت الینا اشارات 
متعددة لهم » ولیس هناك ما يدعو الى الاعتقاد ان هذا لا ينفي ان تكو*"هذه 
القبائل التي ارتدت شاركت في حروب التحرير في جبهات بلاد الشام ومصر . 
وبخاصة في مراحلها الاخيرة عندما ظهر جيدا انه لا يمكن الاستمرار في الاعتاد 
على المسلمين الاولين . وخطورة استنزافهم في الحروب . والراجح أن الخليفة عمر 
بن الخطاب هو الذي بدأ استخدام القبائل المرتدة في الحروب . بعد ان نظم 
شؤون الجيوش المحاربة وثبت الاسس العامة لسياسة الدولة بحيث لم يعد هناك 
خطرا من استخدامها . 

وعلى الرغم من أن سياسة الخليفتين الاولين تميزت عن بعضها في هذه 
الناحية - استخدام من ارتد في الجيش - الا ان ثمة سمات مشتركة في سياستها 
مع الاخذ بنظر الاعتبار ان طابع التنظيم الشامل والتصور المتكامل لدور هذه 
اشرق یبدو راضحا و الروایات التي تصدثت عن حروب الذحریر ون اه 
الثاني اکثر منها عندما تتحدث عن تلك الحروب زمن الخليفة الاول . ومن هذه 
السات ما يلي : 

تهيئة كتل قبلية كبيرة وقوية ها تقاليد عسكرية ودفعها الى جبهة 
القتال مثل ذي الكلاع في الشام وبجيلة في العراق . وقد اشارت الروايات الى 
جهود الخليفة ابي بكر في ارسال ذي الكلاع الى الشام . ولو ان روايات اخرى 


۱۳۷ 


نسبت تلك الجهود الى الخليفة عمر بن الخطاب”"؟2. اما بجيلة فقد اشارت 
الروايات صراحة الى جهود الخليفة عمر . والراجح ان سياسة الخلافة في هذا 
المجال راعت اعتبارات قبلية بحتة اضافة الى اعتبارات تتعلق بالدولة كانت وراء 
هذه السياسة في مقدمتها حاجة الخلافة الى قوة عسكرية ها تقاليد ونظم وخبرات 
وقتلك الروح القتالية التمرسة وتعتاد النظام وتحسن استخدام السلاح . ومن هنا 
جاء استخدام هذه الكتل والتوجه الى أهل اليمن عموما . 
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الباب الثالث 


استقرار اهل اليمن في الامصار 


الفصل الاول 
استقرار أهل اليمن فى الامصار 
1 


بعد ان اتقت الجيوش العربية الاسلامية مهمتها في تحرير 
الاراضي العربية التي كان يسيطر عليها البيزنطيون والساسانيون . بدأت عملية 
تنظيم ادارة البلاد المحررة . وكان اول عمل قاموا به هو اختيار قواعد تستقر فيها 
المقاتلة . وتنظيمها بشكل يودي الى الحفاظ على قوة وقاسك الجيش . وتأمين 
احتياجاته . وشؤون الافراد والمقاتلة . ولارساء اسس مكينة لتنظيات اخرى 
لاحقة يمكن تطبيقها وحمايتها . 5 


كانت اكثرية جیش الشام من اهل اليمن . وفیهم ایضا بعض قريش ٠‏ 
واهل الحجاز. وكان هذا الجيش مكوناً من عشاتر . ويرتبط افراد كل عشيرة 
بروابط النسب والمصالح المشتركة . وكان هذا التكتل القبلي قد تعمق وزاد اثره 
بعدما فقدت اليمن والجزيرة السيطرة العليا . وتفككت وحدتها السياسية . 
ونشبت بين هذه الكتل النافسات . ولقد كان على رأس بعض هذه العشائر امراء 
اقطاعيون لكل منهم قوة عسكرية"' . وكانوا قد ساهموا باحداث اليمن 
وحروبها وكان نفوذهم يقوم على اسس حضارية ومدنية . وعندما جاء الاسلام 
انضموا له ولم يكونوا من المرتدين فكانت طم مكانة في دولة الاسلام . وهم 
يشعرون بکانة متميزة في الدولة الجديدة بسبب ماضيهم وعلاقته بجزيرة العرب 
خاصة الحجاز . بالاضافة الى ان الدولة الاسلامية كانت بحاجة طم ولكتلهم وما 
زاد من قوتهم ومن شعورهم بالقوة ان عدد العشائر التي خرجت للتحرير كان 
حدودا وبعضها لم بزد على افراد . اما هم فجاؤوا كتلا كبيرة كثيرة العدد نسبیا 
ومعهم اطفاهم ونسازهم . وهم تقالید متأصلة حملوها معهم . ولم يمر الوقت الكاني 
لاحدات تبدلات اساسية فیها لان عملية التحریر بدأت مباشرة بعد تحقيق 
الوحدة السياسية . لهذا كان جیش السلمین في الشام منوعا ففيه من كان لا بزال 
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على بداوته ٠‏ ومنهم من تجاوزها الى الاستقرار بالريف ومزاولة الزراعة ومنهم من 
اعتاد سكنى المدن وتطبع بنظمها وتقاليدها . كا كان فيهم عدد من الرقيق . 
والراجح ان اول القادمين من اهل اليمن كانوا محاربین بقيادة سياسبين واداريين 
متنفذين . ولكن تطور السياسة العامة للدولة وظروف حروب التحرير ادت الى 
انضیام عدد كبير من الافراد الى الجيش العربي دون ان يكونوا جزء! من كتل 
كبيرة . فكانوا يتجمعون في المدينة الى ان يشكلوا قوة مرضية فيسيرهم الخليفة 
تحت قيادة احد المسلمين او ان يرسلهم مع الرسل الذين يأتون المدينة باخبار 
المعارك . 


ثم ان زمن مجبیء هذه الكتل القبلية لم يكن واحدا وكانت معركة 
البرموك قد حدئت في وقت مبكر فالكتل القبلية التي شاركت فيها جاءت ايضا 
في وقت مبكر”'" . ثم تلا ذلك يحيىء افراد وعشائر اخرى . وكان جیهم تدريجيا 
وبصورة غير منتظمة . وقد ادى اختلاف مجيء هذه الكتل الى اختلاف مديات 
مساهاتها . هذا لم تكن تلك الساهیات واحدة . بالاضافة الى ان الجيوش لم 
تقتصر على الكتل الاولى انما تكاملت بالامدادات التي سيرها الخليفة فیا بعد او 
تلك التي خرجت زمن الخليفة عثمان بن عفان . 

لقد ادى انتصار العرب في البرموك ثم تحرير دمشق الى اطمتنان الخليفة 
لثبات الدولة في الجزيرة نسبيا وبدء تثبيتها في الشام . وكان لا بد من تنظيم آني 
لشؤون الجيش المقاتل في بلاد الشام والظاهر ان زيارة الخليفة عمر بن الخطاب 
( رض ) للجابية سنة ۱۸ ه تركزت على هذه النقطة . وقد راعى الخليفة 
المبادىء الاسلامية التي نص عليها القرآن . ومارسها الرسول « كَل * 
وتشبع بها الصحابة المحيطون به . والتي كانت تركز على تثبيت سلطة مركزية 
عليا تکون المرجع الاعلى للجميع . وتقرر الاتجاهات العامة لسياستها وادارتها . 
وتفرض التنظيات التي تعبر عن هذه الاتجاهات وتجعل منها صورة جديدة . وقد 
راعى الخليفة قدم مساهیات تلك القبائل ومدى اقدامها وخدماتها للنظام الجديد . 
غير ان مقتضيات الاحوال - الخطر الاجنبي والحاجة الى القاتلة وعدم تكيف 
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القاتلة مع تعاليم الدین الجديد کلیا - كانت تقضي . كا قضت على الرسول 
© وي که من قبل . مراعاة مدی عمق التکتل القبلي . اما بعد تثبیت سلطان 
الدولة في الشام وتحرير العراق ومصر فان الظروف اصبحت مواتية للقيام بتنظيات 
تأخذ بنظر الاعتبار المبادىء الاسلامية التي جاء بها القران . كذلك لتحويل ولاء 
القبائل التي ارتدت من جرد الانخراط في جيش الدولة الى الايمان بعقيدة 
الدولة . فكان وضع الخليفة عمر ( رض ) للديوان سنة( ۲۰ ه )هو بداية 
التنظيات الاسلامية في الدولة دون الالتفات إلى الاعتبارات المحلية او القبلية 
القدية . فالاسس التي وضع عليها الديوان كانت تعطي المقاييس الاسلامية 
والاوضاع الجديدة الاهمية الكبيرة . اذا فسياسة الخليهة عمر السابقة ‏ قبل 
لدیوان - وفقت بين كلا العاملين الاساسيين ( المبادىء الاسلامية والاعتبارات 
لقبلية ) ضمن تصور مفاده ان التنظيم العام في النهاية يؤدي حتا الى اضعاف 
لتكتلات القبلية او الحلية الحدودة لحساب السلطة العليا للدولة وتعرر الفرد من 
لروابط القبلية القدية . وهي سياسة تحتاج الى موازنة دقيقة للامور . 


وقد احتل اهل اليمن مكانتهم في السياسة الجديدة . اذ لم يكن متوقعاً 
ن تهمل السياسة الجديدة اهل اليمن . فتميزهم بالكثرة . ثم تميزهم الحضاري 
لقديم ونفوذهم الذي شمل الحجاز كله وربا الجزيرة ايضا حتى وقت متأخر 
كانت من الامور التي جعلتهم بارزين في الاوضاع الجديدة . وقد ظهر هذا 
لبروز في الحرب وتجلی في الاعتاد على الكتل المانية وحصول بعض قياداتها على 
متيازات خاصة منحتهم اياها الخلافة ۲۳ . وان هذه الامور محتمعة لا بد أن تكون 
تركت آثارها على استقرارهم في الامصار الجديدة وعلى دورهم في المجتمع 
لعربي الجديد . خاصة وانهم هم الذين وضعوا اسس استقرار القبائل في 
لامصار والمدن العديدة في بلاد الشام . فخطط حمص وبعلبك اشرف عليها 
يمانيون مثل السمط بن الاسود الكندى 29 . وخطط الفسطاط وضعها اربعة من 
هل اليمن هم معاوية بن حديج التجيبي وثريك بن سمي الغطيفي المرادي 
وعمرو بن قحزوم الخولاني وحيويل بن ناشرة العافري 2 بالاضافة الى ان 
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التطورات ذات الطابع الحضارى في الامصار ظهرت اول ما ظهرت من اهل 
اليمن فأول بيت بني باللبن في الكوفة كان في خطة كندة ۲۷. 


ولا تذكر الروايات شكل الحياة الاجياعية لذلك المجتمع ولا لجتمعات 
الامصادر کوحدات اصغر لا من حيث التنظيم او الحياة العامة والعلومات الوحيدة 
المتوفرة هي المعلومات الخاصة بالوحدات القبلية وبالحياة السياسية وهي لا تعبر 
الا عن جانب محدود من جوانب الحياة الاجناعية اذ من غير العقول ان يكون 
الجتمع بالصورة التي وردتنا وحدات قبلية مسيجة بنظامها القبلي انما الطبيعي 
انها كانت ضمن مجتمع يتمتع بدرجة حراك نشطة وتسوده وحدة سياسية وثقافية 
وتربطه علاقات المصلحة المشتركة ثل اعلى هو الامة . غير اننا نجهل ذلك 
ونجهل حتى علاقة سكان الامصار في الفسطاط والكوفة أو سكان حواضر بلاد 
الشام . بالسكان الاصلبين والتي تبدو غامضة غير انه من الممكن الاستنتاج ان 
ارتباع القبائل في الريف الصري ساعد على التازج الاجتاعي واختلاط السكان 
الاصليين بسكان الفسطاط . كا انه يكن القول ان سكنى العرب في حواضر 
الشام الى جانب سكان البلاد الاصليين ساعد على تنشيط الاتصال الاجتاعي 
بینها . اما الكوفة فليست هناك معلومات بهذا الخصوص وربا يكون خروج اهل 
الكوفة خاصة اهل اليمن الى القرى الزراعية وسكناها والعمل بالزراعة قد 
ساعد على الاختلاط . ولا يغرب عن البال ان اعدادا كبيرة من سكان البلاد 
المحررة هم من العرب وعرب اليمن بالذات وبخاصة في بلادالشام ومصر من 
الذين هاجروا في قرون سابقة كثيرا لخروج الجيوش العربية للتحرير مثل قبائل 
كلب ولخم وغسان وراشده وعامله وبهراء . اما العراق فقد كان فيه من اليمن 3 
سكنوا الحيرة بالاضافة الى قبائل اياد وربيعة وبكر بن وائل وبخاصة بني شيبان 
وان هؤلاء السكان كانوا متفاهمين مع المحررين وهم السبق في محارية الساسانيين 
واشترکوا معا في عملية التحرير . 


موقع اهل اليمن الاجقاعي 


ميزت المؤلفات العربية الاولى من جاء من اليمن عن غيرهم 
فأطلقت عليهم تعبير « اهل اليمن » وهو تعبير عام شامل لكل تكتلاتها 
وعشائرها وان استعاله يعني تجاوز الانتاء القبلي فهو تعبير حضاري لأن الرابطة 
العامة التى يعنيها تعبير « اهل اليمن » هي الاقليمية القائمة على الارض اولا 
والنسب العام لقحطان ثانيا . وهي اعتبارات اقوی من القبيلة وتعبر عن وضعية 
اجتاعية كانت سائدة في اليمن قبل الاسلام منذ ايام الدولة الواحدة بحيث 
تركت آثارها الى عصور لاحقة . والراجح انه تعبير قديم » فقد ورد في شعر 
لامرىء القيس قوله : 
تطاول الليل علينا دمون دمّون اتا معشر هانون 

واننا لاهلنا حبون ۱۳ 


لم يجد اهل اليمن تناقضا بين كونهم اعضاء في مجتمع عام وشامل وبين 
انضوائهم تحت هذا التعبير خاصة ان الدولة لم تطرح نظامها بشكل ملح حتى 
هذا الوقت . لذلك ترى العافر وهي قبيلة يانية كانت خطتها بجانب اهل الراية 
على نهر النيل ترتحل تاركة مكانها لتنزل مع اهل الظاهر وهم اهل اليمن مجاورة 
لمیر . والظاهر ان اعتاد مبداً الاسبقية في الدين ميز بين السابقين الى 
الاسلام ولم يكونوا كثرة وبين اولئك الذين تأخر اسلامهم وهم الكثرة . لقد ظهر 
هذا التمييز اولا في قيادات الجيش ثم خطط الامصار واخيرا في الديوان . هذا 
تدريجيا وجد اهل اليمن انفسهم متميزين من حيث الكثرة اجتاعيا متأخرين في 
لسلم الالي والوظيفي وفي التوزیع الجغراني . فترسخ لديهم مفهوم اهل اليمن . 
ومع أن معاوية بن ابي سفيان حاول الغاء هذا التايز والتركيز على « اهل 
لشام ”2 وهو تعبير المقصود منه الوحدة السياسية في القاعدة والقيادة الا ان اهل 
ليمن بقوا يشعرون برابطة خاصة عبر عنها شرحبيل بن السمط بقوله : 
« ولعمرى ما العراق لي بدار ولا الشام على بعار وانما انا رجل من اهل 
لیمن ۱۳ » .واذا کان معاوية نجح ي حفظ التوازن بین مشباعر اهل الیمن 


۱:۹ 


۱ 
۱ 


وشعاره « بدبلوماسية الاستشارة » فان اضطراب الاوضاع من بعده هيأ مناخا 
خصبا لظهور تعبير اهل اليمن كتعبير سياسي . ففي الحوار بين مالك ابن هبيرة 
وحصين بن غير السكونيين زمن مروان بن الحكم اشارة صرّيحة لهذا حين قال 
مالك : « ويحك يا حصين اتبايع لمروان وال مروان وانت تعلم انهم اهل بيت من 


OY قيسر‎ 


لاتذكر الصادر ما اذا كان اهل اليمن عملوا تحت هذا المصطلح على 
مستوى المجتمع العربي عامة ام انهم اقتصروا على الامصار . والواقع أن عملية 
استقراء تأريخ الامصار السياسي لا تعطي فكرة عن قييز اهل اليمن بعصبية 


اقليمية على مستوى الجتمع العربي انما يبدو من الصعب القول انهم شكلوا , 


عصبية اقليمية على مستوى الصر أيضا وفي جميع تحركاتهم السياسية لا يبدو ان 
تعبير اهل اليمن شكل رابطة اجتاعية وسياسية تشدهم الى بعضهم وتحل بحل 
الانتاء الى الامة اي انه لم يتبلور اجتاعيا على مستوى الامة فعندما سئل 
القاضي شريح من انت ؟ قال :« من اهل اليمن وعدادي في كندة »۲۲۳ . 
وعندما سئل رجاء بن حيوه اجاب : « أنا من انعم الله عليه بالاسلام وعدادي 
في كندة ۲۳۳ » اي أن هذا التعبير فقد قوته ولم يتحول الى وضعية اجتاعية او 
سياسية . غير انه مما لاشك فيه ان اهل اليمن كانوا عنصرا فعالا ليس فى 
مجتمعات الامصار حسب انا في المجتمع العربي عموما . 


استقرار اهل اليمن في الشام 


حرر السلمون بلاد الشام من حكم الروم › الا انهم لم يقضوا على 
الدولة البيزنطية التي ظلت حدودها مع بلاد الشام من الشمال عند جبال 
طوروس ۰ وهي ليست بعيدة عن دمشق الدينة الرئيسة في بلاد الشام . وبذلك 
ظل خطرها مستمرا برا وبحرا . وقد حمل هذا الوضع السلمین على الاحتفاظ 
باعداد كبيرة من المقاتلين لكي يقيموا في قواعد عسكرية لمواجهة الخطر الرومي . 
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وعلى توزيع قواتهم في بلاد الشام في قواعد متعددة . غير أنهم جعلوا قواتهم تنظم 
في اربعة محموعات « اجناد ۳ » . لكل منها قاعدة رئيسة ترتبط بها القوات 
الوزعة على مختلف القواعد الاخرى . اي ان اقامة الجند في القواعد الفرعية 
اقامة مؤقتة وانهم يستبدلون دورياً . وان الدیوان . اي سجلات الجند كانت في 
مراكز الاجناد . ومنها يتسلم القاتلون اعطياتهم وارزاقهم وهذا يستلزم ان تكون 
هذه الاجناد مراكز تجمع فيها جبايات المنطقة وما يتبع ذلك من تركز دواوين 
الخراج فيها . غير ان تعدد هذه القواعد في اقليم بلاد الشام الصغير نسبيا . 
والذي لم تكن وارداته كبيرة . فضلا عن تعرضه لتهديدات الرم ۰ ادى الى 
الضعف النسبي هذه الاجناد قياسا للمصر ين البارزين ني العراق ۰ وهها الكوفة 
والبصرة . 

وما لاشك فيه ان عوائل المقاتلين نزلت في حواضر وقرى بلاد الشام . 
ولا كانت امطار بلاد الشام غزيرة وشتاؤها باردا . فكان لا بد لهم من الاقامة في 
بيوت محكمة البناء . وليس من اخصاص كا حدث في امصار العراق . وقد 
قامت اسر المقاتلين فى مراكز قدهة كانت مبنية ومأهولة منذ ازمنة سابقة . فلم 
یذکر عق اثهم بنا ی بلاد الشام مدينة کا ندرا بي العراق ومصر . ولا بد ايم 
قاموا في هذه الراکز بجانب من بقي من اهلها . وکان سکناهم اما في داخلها او 
فق اطرافها . ویلاحظ ان اهل الیمن کانوا قد الفوا السکن ي احواضر ذات 
لبیوت المحكمة البناء . ولم يحدث ایجاد مثل هذه الابنية صعوبات كثيرة . غير 
ن العلومات عن نزوهم الحواضر واطرافها قليلة ومضطربة فتذکر بعض الصادر 
ن المسلمين صا حوا اهل الشام على انصاف منازطم وكنائسهم . اي إن المسلمين 
نزلوا انصاف المدن والقرى کدمشق وحمص وطبرية وبعليك وبيسان 219 . وتذكر 
روايات اخری ان المسلمين لم يصالحوا على المقاسمة . انما اعطوا تعهدا للسكان 
المصالحين بان لا يسكن شيء من دورهم ٠‏ . والراجح ان هذا هو الصحيح 
بدليل وجود اشارات متعددة الى ان المسلمين نزلوا الخيام الى ان ابتنوا القرى في 
دمشق وحمص وغيرها " . ولكن بعد التحرير لحق بشر كثير من اهل الشام 
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بيرقل فخلت دورهم فنزها السلمون . اي انهم نزلوا فيا جلا عنه اهله من 
الدور 29 . وقد اشرف السمط بن الاسود الكندي على انزاهم في مص حيث 
قسمها خططا بين المسلمين یسکنون في كل مرفوض جلا اهله او ساحة 
موک 2۱۶۶ . وني مقدمة الاماكن التي نزفا اهل اليمن مدينة دمشق . حيث 
استفروا اول الامر في خيام بقری الفوطة الى أن ابتنوا القری فیها . ففي قبلة 
دمشق ابتنوا قرى سكنت کل منها عشيرة واحدة مثل الاوزاع والصدف ومقری 
وشعبان والاشعريين ‏ وفي جهة الغرب ابتنوا قری صنعاء والحمسير ين 
ورعن (۲۳) . اضافة الى انهم سکنوا في القری التي كانت قائمة قدها 
یضا "۲۳ . اما فيا يتعلق بنزوفم في دور دمشق التي داخل السور فيفهم من 
روایات ابن عساکر عن خطط دمشق ان الذین نزلوها کانوا من الشخصیات 
لبارزة في اهل الحجاز فقط "" . حيث لم تذکر في دمشق خطة لعشيرة ما او 
حلة مسمأة باسم قبيلة . ولم تذکر الا دور الافراد ولیس بینها دار لاحد من غير 
هل الحجاز . سوى دار جرير بن عبد الله البجلي التي امتلکها بعد انتقاله الى 
لشام في خلافة علي ( رضي الله عنه ) . اذ يقول ابن عساکر : « فهذا ذكر 
لدور التي ها ذکر واصحاها صحابة هم منزلة وقدر دون ما عداها من دور بنی 
امية ومن سواهم من الرعیة ۲۳۳ » . كا نزل السلمون حمص وبعلبك وطبرية 
ومدنا وقری اخری في بلاد الشام . 


ومن قبائل اليمن التي استقرت في الشام : 
اولاً - قبيلة حمير 
وكانت الروايات تذکرها باسمها العام ( حمير ) . او احيانا پاسیاء 
القبائل او بطونها . والى فترة متأخرة من تأريخ بلاد الشام تذكر الروايات اسیاء 
رؤسائها الذين جاؤوا من اليمن . ولعل ذلك راجع الى انهم احتفظرا بمكانتهم 
العليا ولم يفسحوا الجال لظهور قيادات جديدة . ومن اكبر قبائل حمر فی بلاد 
الشام قبيلة ذو الكلاع . وهي اقدم القبائل الهانية المشاركة في حروب التحرير . 
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خرجت من اليمن بقيادة رئيسها ذي الكلاع السميفع بن ناكور الذي كان معه 
عدد كبير من العبيد قدرتهم بعض المصادر باربعة الآف . وادعى بعضها امهم 
اثنا عشر الفاً©"؟ . والراجح ان هذه القوة البشرية مضافة الى قدم المشاركة 
اكسبت ذا الكلاع مكانة مهمة في مص جعلته موضع اعتاد الدولة . احتفظت 
القبيلة بمكانتها وظل رؤساؤها مقدمين عند الخليفة . بيد انهم لم يحملوا لقب ذي 
الكلاع . انما عرفوا بلقب سيد الكلاع "© . 


وكان مع الكلاع من حمير في مص آل ذي يزن التي دخلت الاسلام 
في عهد رئيسها زرعة بن عامر بن سيف بن النعان وهاجرت الى الشام في عهد 
ابنه عفير بن زرعة "۲۳ . كا نزل حمص من قبيلة حمير الاحموس . والشراعب 
وحضرموت "° . 
واستقر الاوزاع من مير في النطقة بين دمشق وبعلبك وبیروت(۳) 
وهي منطقة واسعة . ویتبین من هذا الانتشار الواسع كثرة عددهم کا يفهم من 
استقرارهم على الطریق بين دمشق وبیروت انهم کانوا مسؤولين عن حماية هذا 
الطريق الهم . وقد دخل في الاوزاع بعض من خولان”'" . وهو دليل اضاني 
على اهميتهم وقوتهم . ومن بطونهم بنو عنس بن مالك وبنو مرة والثوجم ومقرى 
واطان . 


ونزل مع الأوزاع في دمشق من قبائل جير قبيلة برسم" غير اننا لا 
نعرف عن حجم تواجدها او اهميته معلومات كافية . وفيا عدا هذا نزلت بطون 


حير الاخرى في مواضع متباعدة فنزلت يحصب في اللاذقة ° نزت 3“ 


الاردن ° : 
ثانياً - كندة 


لا يتردد ذكر لكندة في بلاد الشام تحت هذا الاسم انما يتردد ذكر قبائلها 
كالسكون والسكاسك . فأما السكون فقد ذكرت الصادر اسماء واعبال عدد من 


١هه‎ 


هه 


1 


مالك درغي مالك 59 
الدعام قس شهاب 

وه مالك الفانش الاکبر 

مالك الحضيب ۱ 


. شامبون‎ ۱۶۸ . ۱٤۵/۱۰ : الاكليل‎ )١( 


(۲) ن . 
(۳) ن . 
)٤(‏ ن . 
(۵) ن . 
() ن . 
(۷) ن . 
(۸) ن . 


: من اهل القادسية في العراق . 

: ص ۱۳۷ في الكوفة . 

: ص ۲۶۳ في الكوفة . 

: ۷۳ - ۱۷۷ . ۰۱۹۷ 0۱ و الكوفة . 
: ص ۱۱۶ بالعراق والشام . 

:ص ۱2۸ بالشام . 

: ص ۱۳۱ - ۱۳۲ بالكوفة . 


کبار رجاها واشارت الى مکانتهم . ونظراً لقوة القاسك القبلي في هذه الفترة المبكرة 
فان وجود هوّلاء الرجال ومکانتهم هما دلیلان على ما للعشيرة من دور ومكانة . 


اشتهر منهم السمط بن الاسود بن جبلة بن عدي وابنه شرحبیل الذي 
انتقل الى والده من حروب العراق بعد الدائن . ولعب السمط مع الاشعث بن 
مثناس السكوني دوراً في تحرير مص . والأخير هو الذي اشرف على خطط 
مص ۲۳ . حیث نزلت قبيلته وقد احتل شرحبیل بن السمط مکانة في جتمع 
الشام عموما واهل اليمن خصوصا . حتی ان وجوه اهل اليمن لا اجتمعوا بمعاوية 
بعد مقتل عثمان لم بصدروا رأيا قبل استشارته . فلا وافق شرحبیل اعتبر معاوية 


م + اهل الشام كلهم مؤيدين ل2" . 


وقد نزل مع السکون في مص كل من السكاسك”*'؟ . ویئو الحرث 
ابن معاویة ۲۳۷ . وبنوملعقة9" . وبنو العدا "۳ . اما بقية السكون والسكاسك 


فقد نزلت في الجابية وبیت هيا وداريا حوالي دمشق "۳ . 


ثالثاً ‏ خولان 
ES ۰‏ | لله 
Oy‏ 
بن الحرث وا من ابي غ . وبرزمن القبيلة رجلان ها ابو مسلم عبد 
بن ثوب رئيس قراء اهل الشام وابو ادريس الخولاتي . 
استقرت القبيلة في مص ومن بطونها بنو الاصهب رحال والحريت ۲۶ , 
ونزل بعض خولان في داريا قرب دمشق 2*9 . غير اننا نجهل تحدّر هذه البطون . 
مذحج 
ومن قبائل اليمن التي استوطنت بلاد الشام والتي تشبه حمير من حيث 
انه لم يتردد ذكرها . بل تردد ذكر القبائل التي بعدها النسابون من مذحج ۰ 
وليس فى المصادر اشارة الى زمن هجرة هذه القبائل ودور كل منها في الاحداث 
الاولى . فالعلومات عنها تأتي من خلال الاخبار عن مساهمتها في صفين او عن 


۱۰۷ 


سکناها بلاد الشام . غير انها ذكرت مجتمعة بقيادة مخارق ابن الحارث الزبيدي في 

معركة صفين ومن قبائلها في الشام . زبيد نزلت غالبيتهم في اللاذقية !۲۳ . ومن 

زبيد بطون اخرى صغيرة سكنت مناطق اخرى فيذكر بنو زبيد الاصغر في 

حوران ٠‏ وبنو الحريث وال حسن في غوطة دمشق . ویرد ذكر مراد ورهاء دون 

تحدید مکانها ۲۹ . اما عنس . فسکنوا في كيسان ومص خاصة بني الصحیم 

بن قرة بن عزیز ومنهم ایضا بنو ابي الجون بينا سکن بعضهم في داریا من 
„ (1۵) 


دمشق "۳" . اما النخع ۲۳۳ . لا تتوفر عن استقرارها معلومات تفصيلية . 


همدان 


شاركت همدان في حروب الشام منذ زمن خلافة ابي بكر( رضي الله 
عنه ) حيث وجه حمرة بن مالك بن سعيد الممداني وكان معه اربعائة من عبيده 
غير اهله . واستقر مع قبيلته في الاردن ۲۴۳ . وذكرت من بطونهاوادعة والحارث بن 
أصبى وحجور بن اسلم وذكروا باعداد كبيرة . وکلهم من حاشد(* . کا ذكر 
آل ذو لعوة وارحب وبني مرهبة من الدعام وجميعهم من بكيل 2*9 . دون ان تحدد 
أماكنهم بدقة . كما ذكر بنو موهب بالرملة ۲*۱ . وبنو شقي بایلیاء © . 
الاشاعرة 


هاجر الاشاعرة بالسفينة الى الدينة حيث التقوا بالرسول ۳ 4 

بعد معركة جب (09) . وشارکوا فيا بعد في معركة اليرموك وسکنوا في الشام في 
(or)‏ 5 7 

طبرية ۲۳۳ ۰ وكانوا الغالبين عليها . وسكن بعض منهم في دمشق ثم اقطعهم 


معاوية البثنية وحوران ۲*۵ , 


الازد 

شارکت الازد في حروب التحریر ببلاد الشام . وکان ها بلاء في معركة 
اليرموك . غير ان الصادر لم تقدم لنا تفاصیل وافية عن عدد من انضم من الازد 
وعشائرهم ٠‏ وعن زمن قدومهم الى الشام ودورهم غير ان عددهم كان كبيرا 
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وبخاصة « عك » حتى اطلق عليهم « حي اهل الشام » والظاهر انهم التحقوأ 
بالقبيلة فا بعد فلم يكونوا في العطاء الى ان ادخلهم معاوية'** . 

ومن ابرز عشائر الازد التي سكنت بلاد الشام بنو ثالة . وغامد ودوس 
والغطريف بن نصر9* . وكلهم من ازد السراة . وقد توزعت عشائر الازد في 
بلاد الشام . فسكن بعضها دمشق ۲۹ ۰ وسكن البعض الاخر مص غير انه 
بظهر ان معظمهم استوطن الرملة التي كانت قاعدة جند فلسطین ۲۳ . اما خثعم 
فاستوطنت فلسطين وذکر من بطونها بنو الاقیصر(۲*۹ . 

من هذا العرض نستطیع ان نحدد توزیع القبائل المانية على الاجناد 
الخمسة في بلاد الشام على النحو التالي : 

جند دمشق : يرسم , الازد . خولان . مذحج . الاوزاع . السکون 
( الجابية ) الاشاعرة . مذحج ( البثنية وحوران )۳۳ . 

جند مص : ذو يزن » ذو الکلاع » الا موس . حضر موت . بکال . 
الشراعب . همدان . السكاسك .. ثالة الازد . خولان . عنس . كنندة ء 
السكون . كندة في ( شيزر ) وانطرسوس . همدان ( جبلة ) . جصب . 
همدان . مذحج ( اللاذقية )2 . 

جند الاردن : منبه من مذحج . جرش . همدأن . عنس في 
( كيسان ) . الاشاعرة ( طبرية ) . كندة في ( البلقاء )۳۲ . 

جند فلسطين : الازد . عك . خثعم . كندة . همدان ( ایلیاء ) ۰ ابرهة 
بن الصباح ( الرملة ) > همدان ( الرملة )29 . 

جند قنسرين : وهو جند استحدثه يزيد الاول بفصله عن مص 
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۱۳ 


الفصل الثاني 
استقرار أهل اليمن ف الفسطاطا 


فرغ العرب من تدمير الجيش البيزنطي وتصریر بلاد الشسام 
وشرعوا في تحرير مصر . فأرسل الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) سنة تسع 
عشرة جيش عمرو بن العاص مع حوالي اربعة الاف مقاتل ممن كان قد شارك 
في العارك الاولى وفي تحرير بلاد الشاه”"2 . وقد نجحت هذه الحملة في التغلب 
على الحامية التى كانت في حصن بابليون . وبذلك أمنت السيطرة على المركز 
الستراتيجي وامشازش اهام الذي اقامت الدول في مصر منذ اقدم الازمنة 
عاصمتها فيه . وقد ارسل العرب بعد ذلك ملات لتحریر الاسكندرية لقیت 
مقاومة عنيفة قبل تحریرها . كا وجهوا ملات لتحرير الصعید وصلت حتی اسوان 
دون أن تلقو مقاومة لكر 


كانت لمصر اوضاع خاصة . فالصحارى الشاسعة في غربها وجنوبها 
امنت حكم العرب فيها . وانحصر الخطر الذي بهددهم بالساحل الشمالي حيث 
كان الاسطول البيزنطي لا يزال ذا قوة مهددة . غير أن هذا الخطر يمكن مواجهته 
بتعزيز الدفاع عن الساحل . واقامة قوات في النقاط المحددة التي يكن ان ينزل 
فيها الاسطول البيزنطي . مما يبقي الداخل امنا . وقد اصبحت مصر قاعدة 
واصلت منها الجيوش العربية تقدمها لتحرير الغرب العربي . وعندما عاد جيش 
عمرو بن العاص من الاسكندرية سنة ۲۱ ه 292 . اختير موقع الفسطاط في 
نفس المنطقة التي اقغذت معظم الدول السابقة منذ الفراعنة عاصمتها فيها 
واتخذها العرب المسلمون قاعدة هم على غرار الكوفة والبصرة تتجمع فيها 
جيوشهم ولتصبح فيا بعد منطلقهم لمواصلة تحرير المغرب العربي لذلك من 
الطبيعي ان يكون الذين اختطوا"في الفسطاط عند انشائها هم نفس المقاتلة 
الذين شاركوا في تحرير مصر . وقد روعي في تنظيم خطط الفسطاط ان تستوعب 


15 


كافة العشائر التي يتكون منها جيش التحرير . وان يقوم التنظيم على الاسس 
التي يقوم عليها ذلك الجيش . ای على التنظيم القبلى . ولعله روعى ایضا فيه 
مكانة هذه العشائر عند القائد العربي انذاك والتي هي على الاغلب مكانة 
يقررها السبق في الاسلام . فخطط الفسطاط تعبر عن الاتجاهات العامة التى 
كانت سائدة عند بدء التحریر . ومن الطبيعي انه حدئت هجرات اضافية تالية . 
فقبيلة حضرموت قد شارك منها في الحرب الاولى « الاشبا » الذين بظهر ان 
عددهم كان قليلا فانزلوا مع اخوالهم بني ایدعان من تجیب قبالة الحصن . غير 
أن امدادات حضرموت جاءت زمن الخليفة عثمان بن عفان ( رض ) . وبذلك 
صار عددهم كبيرا فانتقلوا الى خطة جديدة شرقي سلهم والصدف حتی 
اصحروا9) .كا ان مهرة اكتملت بالدد الذي لحق بجيش الفسطاط اي انهم 
جاؤوا نعل فتح مصر . ولكن لم تحدد المصادر زمن مجيئهم بالضبط'2 وخولان 
هي ايضا جاءت فشريح بن ميمون الهري لقي من التكريم ما لم يلقه مددي 
غيره لانه تزوج امرأة الجراح الهري وولي البحر لسلیان بن عبد املك . 


كذلك قيل عن توبة بن مر بن حومل الحضرمي . وهو مددي عندما ولي القضاء 
والقصص ۲ . كا ان بعض بطون قبيلة خولان خرجت الى الفسطاط متأخرة 
فاستقرت مع من سبقها من اخوانها ۲ . ولا بد ان هذه امجرات احدثت 
تطورات في مكانة العشائر ومكانة رجاا وادوارهم . وقد ميزت الروايات بين 
الشارکین في تحرير مصر والذين لحقوا بهم مددا فأعطت الاوائل مكانة متميزة . 
واشارث كتب التراجم الى من شهد التحرير بعبارة « شهد فتح مصر » وكان هذا 
التمييز تعبيرا عن واقع اداری واجقاعي . ولا بد ان هجرات فردية غير منتظمة 
حدثت ایضا ولكنها في احیان اخرى كانت كبيرة وکانت تستوجب احداث 
تغييرات في الديوان ولدينا اشارات الى ان ديوان الفسطاط اعيد تنظيمة اربع 
مرات ۲۳ . ولكن الخطط لم تتبدل تبدلا اساسيا بل ظلت قائمة من حيث العموم 
على نفس الاسس القدية ولذلك سنعتمد في معرفة اوضاع القبائل على دراسة 
اوضاع الخطط الاولى للفسطاط . 


۱۹1 


كان الرکز الرئیس والحور الذي نظمت عليه الفسطاط , شأنه شأن 
بقية الامصار الاسلامية هو السجد الجامع الكبير والوحید في الصر . وبلصقه 
كانت دار الامارة وبیت المال وريا بقية الدواوین . وبذلك كان السجد وما حوله 
هو قلب المدينة واشرف مواضعها , 

۳ لته 

لقد انزل عمرو بن العاص حول الجامع عشائر اهل الحجاز وهم 
قريش والانصار وخزاعة واسلم وغفار ومزينه وجهينه. واشجع وثقيف ودوس 
وعبس وجرش من كتانة وليث بن بكر وكان يطلق عليهم « اهل الراية » ويدعي 
ابن هيعة ان « قريشاً كانت معهم راية عمرو بن العاص . ويقال . انما سميت 
الراية ان قوما من افتاء القبائل من العرب كانوا قد شهدوا مع عمرو بن العاص 
الفتح ولم يكن من قومهم عدد فيقفوا مع قومهم تحت رايتهم وکرهوا ان يقفوا تحت 
راية غيرهم فقال عمرو انا اجعل راية لا انسبها الى احد اكثر من الراية التي 
يقفون عليها فرضوا بذلك 2٠0‏ » . ويقال ايضا انهم سموا اهل الراية لما عقده 
الرسول ۷ص * نی الولاية بینهم ۲۱۷ . وهذه التفسيرات غير واضحة 
ويكتنفها الغموض في المعنى والنشأة . وهي على ية حال تظهر ان الذين ساهموا 
في تحرير مصر من اهل الحجازهم عشائر كثيرة قدم من كل منها عدد مجدود من 
الرجال واحتفظوا بتاسكهم . وان عمرو بن العاص ميزهم واسكنهم في قلب الصر 
بالقرب من دار الامارة حيث يقيم الامير. وربا يكون سبب هذا التمييز 
اسبقيتهم في الاسلام . وان جمعهم حول مركز المصر انما يعبر عن روح السياسة 
الاسلامية التي تعتمد استشارة المسلمين الاوائل في شؤون الادارة . 

اما اهل اليمن فقد انزلوا خلف اهل الراية . وامتدوا بخططهم في 
الصحراء . واطلق عليهم « اهل الظاهر» . ويعلل نزوفم في ظاهر الفسطاط 
بعودتهم المتأخرة من الاسكندرية حيث وجدوا الناس قد اختطوا خططهم 
« يقصد اهل الراية ۲۲۳ » وهو تعليل لا يستند الى حجج معقولة . وانما المنطقي 
انهم نزلوا حول مركز المصر الذي هو المسجد ودار الامارة وخطط المسلمين 
الاوائل . 


۱۷ 


اسند عمرو بن العاص مهمة اسكان قبائل اهل الظاهر ( اهل 
اليمن ) الى اربعة من رجال اليمن هم معاوية بن حديج التجيبي وشريك بن 
سمي الغطيفي من مراد . وعمرو بن قحزوم من خولان وحيويل بن ناشرة 
المعافرى ٠‏ فأنزلوا الناس وفصلوا بين القبائل ۲۳۳ فكان عمرو بن العاص لم يشأ 
ان یزج نفسه في شؤون هذه القبائل . او انه اراد هم الاستقرار في خططهم وفق 
رغباتهم وان هؤلاء اشد فهبا لامور الاسكان . 


لم يقتصر اسكان العرب على الفسطاط الواقعة في الشاطيء الشرقي 
من النيل . اذ ان عددا منهم اسكن في الجيزة التي تقع في الجانب الغربي من 
النيل . وقد تم هذا الاسكان منذ بداية تأسيس الفسطاط جزءا من الخطة العامة 
في اسکان العرب . فعندما عاد عمرو بن العاص بجيشه من الاسكندرية ونزل 
الفسطاط ابقى طائفة من جنده بالجيزة تحسبا لعدو يغشاه . وكانت تلك الطائفة 
تتكون من قبائل هانية فقط من آل ذي اصبح بن الحارث الحميرين وبني كثير 
ويافع بن زيد بن ذي رعين من جير ايضا ومن همدان والحجر وطائفة من ابش 
كان ديوائهم مع الحجر ويقال ان عمرا طلب اليهم اللحاق به فلم يرغبوا فكتب 
بأمرهم الى الخليفة الذي امره ان يبني هم حصنا ففرغ من بنانه سنة ۲۲ 
ارين وهو تعليل يسوقه الرواة لعدم استيعابهم اثر الناحية الامنية في تحديد 
اتجاهات الخطط . 


ا 


ويظهر من دراسة خطط اهل اليمن في الفسطاط ان العرب اختفظوا 
بتكتلاتهم القيلية . فكانت لكل عشيرة خطة تسمى بها ويسكن فيها افراد تلك 
العشائر . واجتمعت عشائر كل قبيلة في منطقة . غير ان بعض البطون ذكرت في 
قبائل اخرى والراجح ان هذه الوضعية استمرار لتحالفات قبلية سبقت الاسلام . 


وخطط العشائر كثيرة . وهي تدل على كثرة العشائر التي كونت الجيش 
العربي واستوطنت الفسطاط . غير ان المصادر لم تذكر عدد افراد كل عشيرة . 
وكل ما ورد فيها هو ان مقاتلة الفسطاط بلغوا اثني عشر ألفاً وثلائمانة عدا 
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المصابين*'2 وقيل خمسة عشر ألفاً 39> . وقد ذكرت المصادر رواية اخرى عن 
مقاتلة الفسطاط زمن ولاية مسلمة بن مخلد في خلافة معاوية بن ابي سفيان انهم 


اربعون الفاً منهم اربعة آلاف في مائتين مائتين 299 . 


ومن المحتمل أن معاوية جعل كل عشيرة في الفسطاط من ألف مقاتل 
وعليها عريف . شأن ما فعل في العراق وامجاز") . وقد ورد في الصادر ذكر 
عدد كبير من العشائر في الفسطاط . وعدد من الأشخاص الذي نوق أل 
بعض العشائر . كا ذكرت الصادر ايضاً عرفاء عدد من العشائر . غير انه يلاحظ ان 
المصادر لم تستوعب ذكر عرفاء كلفغة العشائر “كا ذكرت مساجد العشائر الرئيسية 
ووصلت الينا عن مساجد العشائر روايتان مختلفتان ۲۳ . 


ان هذا الاضطراب في الروايات يجعل من الصعب معرفة اسیاء العشائر 
المدونة في الفسطاط والتي ينبغي أن يكون عددها في عهد معاوية نحو اربع 
عشرة . وان هذه الصعوبة العامة تنطبق على اهل اليمن . فان حصيلة المعلومات 
التوفرة في كتب الخطط ونسبة الرجال في كتب التراجم تظهر قائمة كبيرة من عشائر 
اليمن في الفسطاط . ويلاحظ ان الغالبية العظمى هذه العشائر هي من كانت 
تسكن في اواسط وجنوبي اليمن . اي من المنطقة التي اطلقنا عليها في كلامنا 
عن جغرافية اليمن منطقة حمير . ومنطقة حضرموت . ولكن المصادر لم تذكر عدد 
اهل اليمن في الفسطاط رغم احتفاظ الدواوين بأسمائهم حيث يشير ابن يونس 
صراحة الى سجلات ديوان العشائر واعتاده عليها ما يدل على وجودها الى زمنه 
ئ اواخر القرن الات اجري . 


لموالسي 


وما تميزت به الفسطاط كثرة الموالي ٠‏ واختصاصهم بت بتنظيات تشبه 
تنظهات العرب . ولكنها خاصة بهم . ومن المعلوم ان الوالی في صدر الاسلام 
هم افراد من الأعاجم مرتبطون بالعرب بروابط اجتاعية وقانونية . وان کانوا اقل 


۱۹۹ 


منزلة من العرب . والموالي صنفان رئيسان : هیا موالي العتاقة وموالي الاسلام . 
فأما موالي العتاقة فهم في الأصل ارقاء اعتقوا . ويضمن هم الاعتاق حقوق 
الأحرار في الحياة الدينية والمدنية . ولكنهم يبقون مقيدين بارتباطهم بعشيرة 
سيدهم القديم لارتباطهم بالتزامات مادية تتجلى في وجوب التضامن مع العشيرة 
ومناصرتها واعانتها في اوقات الحروب وأحيانا عند الشداند الاقتصادية . 
والصنف الثاني هو موالي الاسلام وهم افراد ينضمون باختيارهم الى العشيرة 
فيوالوها وتسر ى عليهم نفس احكام موالي العتاقة . مع فارق اساسي هو ان لمولى 
الاسلام فك ولائه وارتباطه بالعشيرة متى شاء . ما لم تدفع العشيرة عنه دية 
القتل الخطأ . والمنزلة الاجتاعية لکلا الصنفين من الوايي تتوقف على الأحوال 
الخاصة للمولى وعلى مواقف العرب منه . غير انه من حيث العموم لم تذكر 
الكتب اخباراً عن احتقار العرب في مصر للموالي او ازدرائهم او حرمائهم من 
الوظائف العامة . فقد كانوا يرثون من یوالون "۳ كا تولى بعضهم ولاية 
۲۳ . وعمل بعضهم في ارا ٩‏ او في الدیوان ۲۳) ز وگن مش 
للولاة ۲۳۳ . والأهم من هذا انهم تولوا القضاء . فعبد الله بن يزيد تولی القضاء 


ستة ۱۰۰ ۱۰۵ هه ۲۲9 . 


وبالرغم من الأحوال القانونية والاجعاعية التي یتسم بها الوالي إلا انهم 
لم یکونوا طبقة ماسكة . بل کانوا جزءاً من القبيلة مرتبطین بها . اما في مصر فان 
الموالي ظلت روابطهم بعشائرهم . وکانوا بسمون بها . الا انهم کونوا ايضاً كتلاً 
مستقلة لكل منها عريف وقد ذكرت الصادر اسیاء عرفاء بعض القبائل الهانية 
الكبيرة وأسیاء عرفاء عدد من موالي العشائر فقد ذكرت الروايات عامر جمل 
عريف موالي مذحج ۲۳۳ . وينه الحمراوي عريف امراء ۲۳ . وعبد الرحمن بن 
يحنس عريف موالي تجیب ۲۳ . وحكيم بن سعيد الدهني عريف موالي دهنة من 
لازد ۲۳۱ . ولعشائر تجيب اكبر عدد من الموالي حيث ذكر ان ستاً من عشائرها 
كان لكل منها موالي بتلوها مراد ومنها ثلاث عشائر ها موالي . اما بقية القبائل 
فقد ذكر موالي لعشيرة واحدة منها فقط . وبعضها لم یذکر لوالیها عريف مما يدل 


۱۷۰ 


على قلة مواليها . 


ان وجود العرفاء على محموعات الوالي يدل على ان تنظیمهم هذا قد 
قرته الدولة . وهو بالدرجة الأولى يخدم اغراض التنظيم العسكري الذي كان 
يلقى الاهتام الأول من الدولة نظرا لحاجة الدولة للمقاتلة . ولا بد ان لعرب في 
لفسطاط كانوا قواد المقاتلة فكان شر يح بن ابي شرحبيل على مراكب الموالي سنة 
8ه 0" . ولم تقتصر عرافة الوالي على الفسطاط بل وجدت ايضاً في 
لاسكندرية وذلك في اواخر العصر الأموي فعبد الأعلى بن امجري كان على 
لموالي بالاسکندرية ۲۳ . ومن الطبيعي ان العمل الرئيسي طؤلاء الموالي هو 
لقتال . اذ إن الاسكندرية هي الثغر والمنقذ الذي بهدد منه اسطول الروم . 


كان الموالي يقيمون في خطط قبائلهم . اذ لم ترد اشارة الى خطة خاصة 
بالوايي عموما او بأية جموعة منهم ريغم التفاصيل الواسعة التي قدمتها الكتب 
عن خطط الفسطاط . ویذکر ابن دقیاق ان موالي شر يك بن الطفيل الازدي ورثوه 
في ثلث خطته ۲۳۱ . وهي اشارة ايجابية الى سكن الوايي مع عشائر العرب . ولعل 
هذه الحالة تنطبق على بقية الوالي الذين لم تذكر المصادر حلات سکناهم . ومن 
الطبيعي ان هؤلاء الموالي هم غير الحمراء والفرس الذين كانت لهم خطط خاصة 
pe‏ 

لقد كانت للموالي مكانة طيبة في تنظيم الفسطاط . وكان بعضهم يأخذ 
شرف العطاء . أي اعلى مقدار من العطاء . وهو ما كان يطمح العرب الى 
الحصول عليه . وقد ذكرت المصادر انه كان في « شرف العطاء » عبد الرحمن ابن 
قيس عريف الوالي تجیب۳۳ . وكذلك ينه الحمراوي عريف الحمراء ۴۳۹ , 
والراجح ان آخرين من موالي كانوا ایضا في شرف العطاء . ولكن المصادر التي 
اطلعت عليها لم تذكرهم او تشير الى تسبهم . ولا ريب في ان عددا كبيرا من 
الموالي في مصر هم من العتقاء . او موالي الاسلام الذين استوطنوا الفسطاط بعد 
تأسيسها . غير أنه من المؤكد أن نسبة كبيرة منهم من جاء من اليمن مع سادتهم 


۱۷۱ 


خحولان) 
"۳ 
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ان بو ۴ 
أن حزم : ۱٩۳‏ آکثر حولان في مصر وبعضهم في الشام . 


من زعمائها وقبائلها . وبلاحظ ان كافة مجموعات الموالي التي ها عرفاء كانت 
متصلة بأهل اليمن . ولعل من العوامل الرئيسة في حسن وضع الموالي ونعاملتهم 
والنظرة اليهم في مصر . هو أن اهل اليمن الذين کونوا غالبية العرب في مصر . 
كانوا آلفين وجود الوالي والاجانب واستخدامهم في القتال . وان كثيرا من موالي 
الفسطاط هؤلاء هم من جاژا من اليمن . فاحتفظوا بمكانتهم القدية وبنظرة اهل 
الیمن القدية اليهم . ۱ 


ومن قبائل الیمن في الفسطاط : 


من ابرز قبائل حرب التحریر في مصر سكنت شرقي احصن وجاورت 
مهرة والصدف من الشمال وسلهم من مراد من الشرق ووعلان بن مراد وخولان 
من البجنوب (*۲۳ . وکانت ها بطون كثيرة في مصر ما يدل على كثرة عددها . كا 
انها تمتعت يركز بارز في الفسطاط ولدینا عنها معلومات مفصلة ولعل بعض ذلك 
راجع الى ان الكندي الذي وضع کتابه الشهور عن ولاة مصر وقضاتها منها . 
شارك بعضها في التمرد على الخليفة عثان وکان منهم كنانة بن بشر احد 
قتلته ۲۳۲ . غير ان العدید من رجاها شغلوا وظانف مهمة ومنوعة ومنهم معاوية 
بن حدیج أحد واضعي خطط الفسطاط۳) . وعرفت تجیب بکشرة من تقلد 
القضاء من رجال ۲۳۷ . ومن بطون تجیب السوم . منهم قيسبة بن كلثوم . جاء 
للقتال في جیش عمرو ومعه اهله وعبیده وخیله . وتبرع للمسلمین بارضه التي 
حازها في معركة الحصن وبا مسجده ثم اختط مع چیب" الابذوی . من ولده 
جماعة من أهل العلم بمصر وهم موالی(:* سعد . شهدوا تحرير مصر 
الايدعان . وهم موالي "۲۴ عامر بن عدى .۲*۳ . الاعجمي . هم موالي منهم 
ابو المهاجر البلهيبي عريف موالي تجیب وهو في شرف العطاء ©“ . الزميلي ۲۹ . 
فهم . هم موالی ۲۳۳ . العربضي ‏ . نصر بن معاوية290 . قتيرة . ومنهم 
معاوية بن حديج احد واضعي خطط الفسطاط . ولاسرة معاوية شهرة ومكانة في 


1۷۳ 


الفسطاط قثلت في كثرة الوظائف التي تقلدها ابناؤها*؟ . خلادة . بنو 
بورع" "ارتو الارات و را ر + بر 
القرناء . هم موالي 2*7 . كانوا من ابن جحدم . بنوعفان * . بنو القرده 2*9 , 
خولان ۱ 

شهد التحریر منها بنو عبد جعل وبنو البقری ۲*۳ . غير أن بطوتها 
الاخری ارتحلت الى الفسطاط واستقرت فیها مع بطونها التي سبفتها الى جنوب 


تج !۶۷ ٠‏ والغالب علیهم البداوة فلم يبرزوا في الفسطاط . ومنها عمرو بن 
قحزم احد مخططي الفسطاط وعرفت القبيلة بقضانها ۲*۸ . 
ومن بطون القبيلة ف الفسطاط : 


(04) 


O2. +‏ 
ف شون ۰ 


۲ 7 الجدادى‎ 
۲ OE 


الاخضوض ۲۳۳ , 


اباویة ۳ . 
ا 
مذحج 
من القبائل التي شاركت في حروب التحرير . وكان منها شرحبيل بن 


حجبة اول من صعد على الحصن مع الزبير بن العوام"" . واستقرت في 
الفسطاط بين خولان وتجيب . وتذكر الروايات القبيلة باسمها العام الا انها تذكر 


۱۷ 


يريم ذو رعين 
1 


1 

متره > 
شیبان وب SSE‏ يس SEE. I‏ فيعة 
/ عمر عهان ميتم شرع مقو الاختس مالك جیدان 


يعفر ذا هجران افو 
شرحبيل معد یکربب 


۱۷۵۰ 


ايضا بعض عشائرها مثل مراد وزیید ۲۷ . وتذكر ايضا بطون عشائرها مشل 
غ بووعلان من تراد وین هذا الامر حتى في مواضع ارتباع القبيلة حيث 
تعددت الجهات التي ترتبع بها وبعضها كان يرتبع مع قبائل اخرى مثل 


جیب . كما ان بعض بطونها مثل سعد العشيرة يذكرون مع العتقاء وليس مع 


الق 0 

وقد مثل القبيلة شريك بن سمي الخ لغطيفي آلرادی في وضع خطط 
الفسطاط”"؟ . كا. برز من القبيلة اشخاص عديدون شغلوا وظائف ادارية او 
عسكرية ..ويذكر للقبيلة موالي كثيرون . فكان لزوف مواليهم ولرضا وحجل 
وسلهم ولکترتهم كان هم عریف واحد في شرف العطاء ٩۲۳‏ . 


واشتهر من عشائر مذحج في الفسطاط مراد وهي الاوسع بين عشائر 
مذحج والاكثر عددا وکانت ها مكانة بارزة في الجتمع ما يدل على تحضرها ومن 
بطونها المشهورة : 


غطيف . وهم رهط فروة بن مسيك المرادي صاحب رسول الله 
f E‏ 
وت ١‏ 


زوف . ساهموا في الحرب مع موالیهم وکان عریف موالیها ينه احمراوي 
والراجح ان هذا البطن كان له موالي کنیرون في الیمن ۳ . 


را هم فال ۱ 

ک0 

جمل . هم موالي ومن مواليهم عامر جمل عريف موالي مذحج ۲۲۳ . 

وعلان 6۷۷ ۲ 

جنب . وهي تسمية حلف ضم مخموعة من بطون مذحج كانت خطتهم 
جاورة لراد . والظاهر ان هذا هو تصدر نسبتهم الى مراد . 


۱۷۹ 


سلهم . من سعد العشيرة کانوا مع مراد وهم موالي "© . 


۱ A 


زعافر » من سعد العشيرة ايضا99 . 
قبائل حمير ۱ 

سبقت الاشارة الى مكانة حمير في تاريخ اليمن في دراستنا عن احوال 
اليمن قبيل الاسلام . ثم لاحظنا كيفية خروج حمير الى الجهاد ومساهمتها في 
حروب الشام في وقت مبكر من خلافة ابي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) وقد 
شاركت العديد من عشائر مير في معارك مصر واستوطنت في مكانين . فقد نزل 
بعضها في الفسطاط الى الجنوب من مذحج وخولان . بين نزل القسم الباقي في 
الجيزة . والملاحظة البارزة على خططهم فى كلا المكانين ان القبائل التي ذكرتها 
الروايات مع مير في منطقتها باليمن رافقتها الى الفسطاط فقد نزل معها بنو 
موعت من الاكسرين' الا رس وعيين بن روى ول اقلت حير عق 
وحدتها في الفسطاط وظهر هذا واضحا عندما انتقلت المعافر من خطتها 5 أهل 
الراية وتزلت مع مير" . ومن عشائر مير في الفسطاط : 

ذو الكلاع - نزلوا مع عشائر حمير في القسم الغربي من خطتهم ۰ و 

من بطون العشيرة في الفسطاط بنو نخلان والزيادي والخبائر ونعيمة والسلف 


ذو رعین - من عشاثر حمير الکبيرة . سکن بعضها في الفسطاط . 
وسکن البعض في الجيزة مع قبائل حمير هناك . وظهر في العشيرة خلق كثير من 
العلا ۸9 قق بطونها م ۱ والقبض ۸) وتافره 3 قتبان 6۸۳ 1 
والعبل (۸۸) و لها وعبد کل وبحر وا وکحلان ٩۳‏ 


)٩0( 5 5 7 . (£ ۹‏ . ۹10 
والاملوك 217 وبدر(**۲ بنو عمر بن قيس ومنهم الاشعوبي ‏ بنو يحصب" . 


ا 
ا" 


ال ذى يز 


كفن 


بنو عبس من زوف . ( وزوف من مراد فالراجح انهم محالفين لذي 


23 م رعين ) 
ع معد يكرب 
۲ 0 سبأ بن حمير . وعامتهم صر" . ومنهم حول ۹۳ . وكانوا مع 
ا 0 رعين مما يشير الى ان جمیع البطون الاخرى كانت معها . 
رت عمرو 
عفير الا کبر عامر 1 .۰0 
زرعه عمرو ذا نعامة ابن ذي هجران ۲ 
عفير الاوسط 


النعمان ذو يزن الاصغر 


آل ذى خليل . هم موالی ۲۳ . 


OM a, 
: الصنعاني‎ 


عمرو سیف 
هعان عامر 
زرعة زرعة 

۳۹ ۱ 
العافر . 


من عشائر مير الكبيرة كان معها في مصر من قبائل الیمن التي كانت 
معها في منطقتها بنو موهب والاكثوع والشعب من الاشاعرة . وبعض السكاسك 
وجيشان من حمير وناشره من مذحج 2١9‏ . والظاهر انهم كانوا كثير وا العدد حتى 
ان الذين شاركوا في ثورة ابن جحدم على مروان بلغ عددهم انذاك عشرين 
الفا" . ومن بطونهم في مصر الجند ۲ وخلیفة ۲ والقرافة وهم موالي 
0 وا2 وینو سر یم 6۱۱۷ والاخو(۱۱۳) وا یی ٩۱۱۳‏ وا حبل ۲۱ 

(101. 

وجرا ۰ 


حضرموت . 

استقرت القبيلة في الفسطاط شرق الصدف وسلهم من مراد حتى 
وصلوا الصحراء ۲۲۳ . ويبدو ان القبيلة انقسمت بسبب خلاف بين مسلمة بن 
مخلد والي مصر والملامس بن جذهة عريف حضرموت فارتحل بعضها الى فلسطين 
وبقي بنوعوف في الفسطاط ۲ . وبرزمن القبيلة افراد متعددون شغلوا وظيفة 
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۱۷۹ 4 


5 OA القت‎ 


وقد اعتمد عليها معاوية فكتب لسلمة بن مخلد عامله على مصر : « لا 
يتولى عملك الا ازدى او حضرمي فأتهم اهل الامانة" . ومن بطون 
حضرموت : الاشبا . دخلوا مع عمرو" . 

البسي . التحقوا مددا ٠۳‏ 

پنو عیدان » التحقوا مددا۲۲۷؟ . 

بنو سخرور التحقوا مددا 6۳۳ 

بنو باهض من الاحدوت . التحقوا مددا۲۳۵ . 

و ی ۳۹۹9 ۱ 

بنو سريع » كان هم موالي ٩۱۲۳‏ . 

تنو وی 01 ا 

بنواثويه . لهم موالى 299 . 

الصدف : 


من القبائل الكبيرة التي شاركت في تحرير مصر . كان ها دور بارز 
اشارت له الروايات في فتح الحصن وقتال الاسكندرية ۳۳ . استقرت شال 
تیب . وكان ها عریف" ۳ . ویبدو ان الروح القتالية للقبيلة مصدرها عدم 
تحضرها . وکانت دعوة الصدف مع کندة ۲۳۲ . ومن بطونها فى مصر : 
الابود ۱۳٩.‏ . 
و جدوم . وهم الاكثرية . ومنهسم بنو عوف . وکان للاجسذوم 
موا 3 


العريفي 2059 1 


)۱۳۵( 


موهب ۳ . 


(YY) الجليح‎ 


س (TA) E‏ 
8 8 )۳4( 
عفير من بني سرج ۰ 

ا 30 , 

9 5 

نكا لك بن يزيد بن E‏ ۲ 

۱ OED. الاحكول‎ 

مهرة 
يشكر عند الخندق ثم نقلها عمرو بن العاص الى نطتها قبلى الراية 994 , 
وذكرت في حملة عبد الله بن سعد“ إلى افريقية زمن عثان بن عفان في سهائة 
مات ۱۶۷ 1 

الازد : 


شاركت قبائل الازد في تحرير مصر منذ البداية وابرزها عك . حتى ان 
ابن عبد الحكم قال عن جيش عمرو بن العاص « اربعة الاف رجل كلهم من 
عك ويقال بل ثلاثة آلاف وخمسائة ... ثلئهم غافق »۳۷ . وخطتهم من اوسع 
الخطط وبخاصة غافق ومع ان ابن عبد الحكم افرد صفحتين للحديث عنها الا 
انه ختم بحثه بقوله « ولغافق من الخطة اكثر مما ذكرنا غير ان هذه 
جلتها »۳ . كذلك كان مرتبعها واسعا وشمل بوصير ومنوف ودسبنس 
واتریب ۴۹ . وفها عدا بني بحر من الازد كانوا مع لخم ودوس التي كانت مع 
اهل الراية فان بطون الازد نزلت متجاورة بين بلي جنوبا ولخم شالا . وبرز 
من رجاها العديد في الوظائف العامة . وهي وحضرموت من القبائل التي اوصى 
معاوية باستخدامها للولاية ۲۳*۱ . فكانوا قادة ومفکرین ۲۳۹۲۱ ومن بطون‌الازد في 
الفسطاط : ۱ 


عك - وابرزهم من انتسب الى غافق . ومنهم بنو دهنة وموالیهم وبنو 
الحرثة ولعسان ۲۳۳ . غنت . ذکر منهم سبعبائة رجل في غزوة عبد الله بن سعد 
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سنا 

زرعسة 

صيفي 

زسد 

»الىك 

سمخ 

الحارث زرعة 
( ذو اصیع )° 


عمرو ذا ترعان زرعة لخيعة ينوف اسلم 
مصیح © اصح الاصفر ‏ یاس ينعم شرحبیل پنکف 

معد یکرب 

شرحیبل 

معد يكرب ینکف ينوف 
مرشد المفير 

طيعة 

ملم 


قيس شرحبيل 


زرعة أبا شمر 


(0) انظر الاكليل : 16175 وا س ی أران مره : 


() ن م : ۱۶۸/۲ استقر في الشام . امه صفية بنت معید بن العباس . 


(۴) هاجروا الى الشام زمن الخليفة عمر . نشوان : ص ۱۷۰ 


۲ ۳9 3 ١ 
. الاكليل : ۱۵۰/۲ ۱۵۱۰ ۰ استقر احد ابناءه في الشام واستقر الاخر في الكوفة مع النخع‎ )8( 


(9) ن . م : تزوجها السميفع بن ناكور الكلاعي وهاجر بها إلى الشام . 


۱۸ 


اك 1 ميدعان 1 عزيك (۱۰۰) وتذكر الروایات میقم ومازن ویتتی 
شرا لفق 1 


اما قبائل الجيزة فابرزها قبائل حمير وهي : 
ذو اصبح : 


قدموا مصر في الحملة الاولی مع عمرو بن العاص ویبدو انهم کانوا في 
طليعة الجيش فقد ذكرت الروايات ان ابرهة بن شرحبيل بن ابرهة قاد فتح 
الفرنا ۲۹ . ثم استعمل كريب بن ابرهة على رابطة الاسكندرية لعبد العزيز 
بن مروان > وكان مقربا من عبد الملك بن مروان ويقال انه اذا سار سار في ركابه 
خمسائة رجل من بر( ۰ 


ونزل في الجيزة من حمير بعض بطون رعين ومنهم یافع وبخاصة بني 
سحيت 21917 كذلك بنو الحجر وعامتهم بمصر في الجيزة ومنهم بنو الاخنس 7" 
وذبحان 22١7‏ والاسحم 2٠0‏ وبنو الاردن منهم علقمة بن جنادة بن عبد الله بن 
قيس خطته بالجيزة وولی البحر لعاوية بن أبي 00 


همدان : 


شارکت في التحریر واستفرت في المیزة ۲۲۳۳ مع بعض من اهل الیمن 
من حمير مثل یافع وذى اصبح والحجر والافروع ۲ . کا كانت معهم بعض 
خولان ۲۳۳ . وقد رأينا سابقا ان همدان خالطة لمیر في بعض مناطق الیمن 
وحالفة ها وليس واضحا نوع العلاقة بینها وبين بطون حمبر في الفسطاط وما اذا 
كان نزوطم معا في الجيزة ناتجا عن علاقة قدية وان هذه العلاقة وضعت في خدمة 
تأمين الفسطاط . ومن أشهر بطون همدان في الفسطاط بنو خیوان ۲۳۳۳ . بينا 
وردت الاسیاء الاخری في نسبة عامة للقبيلة . 


۱۸۳ 


© هوامش الفصل الثاني 9 


. ۵۸ : فتوح البلدان : ۲۵۹ ۰ ۲۵۰ . فتوح مصر‎ ) ١ 


۲ ) انظر تفاصیل ذلك في کتاب « فتح العرب لمصر » تألیف محمد فرید ابو حدید . وکتاب « عمرو بن العاص » 
بسن ابراهيم حسن . 


۲) فتوح مصر : ۱۱۹ ۰ ۱۲۳ . حسن الحاضرة : ۱/ ۲۵۷ . الاکیال : 6/ ٩١‏ . القضاة : ۳۲۳ 
٤‏ ) فتوح مصر : ۱۱۸ . ۱ 

© ) فتوح مصر : ۱۸۶ . 

. ۲۹۷ /۱ : حسن المحاضرة‎ . ٩۱ /۶ : الاکال‎ . ۱۱٩ : فتوح مصر‎ )١ 

7 ) فتوح مصر : ۸۸ . الاکلیل : 

8) فتوح مصر : ۱۸۶ . 

. ۷۳ : مصر في فجر الاسلام‎ ) ٩ 

۰ ) فتوح مصر : ۱۱ . معجم البلدان : ۲/ ۷۶۵ . 

۱ ) خطط التريزي : ۷۰/۲ . 

۲ ) الانتصار: ص ؛ . خطط القريزي : ۲/ ۷۸ . 

۳ ) حسن الحاضرة : ۱/ ۱۳۱ . وأورد القريزي هذه الرواية عن القضاعي : الخطط : ۲/ ۷١‏ . 


۶ ) فتوح مصر : ۱۲۸ . الانتصار : ۱۲۵ . حسن الحاضرة : ۱/ ۱۳۹. 
۵ ) القضاة : ٩‏ . 


٩‏ ) الصدر السابق . ايضاً فتوح البلدان : ۲۵۰ » ويؤيد ابن عبد الحكم هذه الرواية . فهو پذکر جیش عمرو 
بن العاص الذي انفصل به ثلائّة الاف وخسائة الى اربعة الاف ثم امده الخليفة بأربعة آلاف ثم امده 
بأربعة آلاف آخری . كا التحق به من راشدة وقبائل لخم عند جبل الحلال عدد من العرب . فالرواية اذا 
مقاربة لما ذكره البلادري الذي يرى إن الخليفة امد عمرو بجیش بواحد تعداده عشرة لاف مقاتل . بيغا ابن 
عبد الحكم ذكر رواية قدرت جیش الامداد اثنا عشر ألف مقاتل . انظر فتوح مصر : ۵۸ - 04 10 . 
فتوح البلدان : ۲4٩‏ . ۲۵۸ . القضاة : ۸ . 


۷ ) فتوح مصر : ۱۰۲ ۳۱۹۰ . خطط المقريزي ١١‏ / ۹۶ . فضائل مصر : مخطوط . ورقة ۲۰۷| . 


۸ ) التنظیات الاجعاعية والاقتصادية في البصرة : ۵۰ - ۵١‏ 
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٩‏ ) فضائل مصر لابن زولاق : مخطوطة باريس : ورقة ١95‏ ب . الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة 
لابن ظهيرة رواية عن ابن زولاق . 
غير ان بين الروايتين فروقا في اساء العشائر والبطون وأعداد المساجد انظر ص ۱۰۸۰۱۰۳ , 


۱۷ : الانتصار‎ ) ٠ 
الاكال : ۶ / ۲۷۳ . حيان بن شریح والي مصر لعمر بن عبد العزیز‎ ) ۱ 

۲ ) الاکال : ٩‏ / ۲۶۶ ۰ سيان بن ابي صالح عامل خراج مصر لابن الحبحاب . 
۴ ) الاکیال : ۶ / ۱۰۲۸۶ / ۷ . 

۶ ) الاکبال : 4 / ۲۸۰ . 

۵ ) القضاة : ۳۳۸ . 

۲ ) الاکیال : ۲ ۱۳۱7 . 

۷ ) الصدر السابق + ٩‏ / 184 . 

۸ ) الصدر السابق : ۲۰۵۸۰۱۰/۱ / ۰۲۲ ۶۰ ۰ 4۶ . القضاة : ۵۶ . عجالة البتدي : .٩‏ 
٩‏ ) عجالة البتدي : ۵٩‏ . 

۰ ) الاکیال : 4 / ۲۸۰ . 

۱ ) القضاة : ۹7 . 


۲ الانتصار : ۱۷ . 

۳ ) القضاة : ۵۶ . 

) الاكال : ۱/ ۱۸۶ . 

۵ ) فتوح مصر : ۱۳۵ . 

) الاصابة : 7/۲ ۳۰۰ . الاکال : ۱/ ۱۸۹ . 

۷ ) حسن الحاضرة : ۱۳۱/۱ . الاشتقاق : ۳۷۱ . الاکیال : ۹/ ۰۱ . 

۸) حسن الحاضرة : ۲۹۹۹ ۰ ۲۹۹ . الاصاية : ۴/ ۱۱۳ . القضاة : ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ ۲۸۰/۹ . فتوح 
مصر : ۱۶۵ . 


. ۱۶۵ : عجالة البتدي : ۷۱/۳۱ . الاکمال ۵۱۸/۲ ۰ ۰۵۸۱ ۱۹۳/۳ ۲۸۰/۹۰ . توح مصر‎ ) ٩ 
۱۹۵/۱ : حسن الحاضرة‎ ٤٤ ۰ 2۰۰۲۳ /۲ ١ ٤۵۸ . ۱۰ /۱ : الاكبال‎ . ٩ : عجالة البندی‎ ) ۰ 


۱ ) فتوم مصر : ۱۲۵ . القضاة : ۵۱ ۰ ۰۹۸۰۹۲۱۸۹۰۸۵ 
بع ) عجالة البتدی : ۲۱ . الاكبال : ۱/ ۵۲ . الاصابة : ۲/ ٩۳۷‏ . حسن الحاضرة : ۱/ ۹۱ . فتوح" 
مصر : ۱۲۵ . القضاة : ۱۷ - ۲۰ . 
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عجالة المبتدى : ۸۸ . الاصابة : 5/ ۷۰۰ . جمهرة انساب العرب : 1۰ . 

الاکیال : ۵/ ۱۲ . فتوح مصر : ۸۶ . القضاة : ۱۵ . 

الا کال : ۶/ ۰۹۷ ۲۲۵ ۲۷۹۰ . 

الاکال : ۰۵۲۱/۱ ۲۸۰/۶ ۰ ۲۸۵ . القضاة : 1۶ . 

الا کال : 17/۲ . 

. ٤١ /۱ : الاصابة‎ 

الاصابة : ۳/ ۳۰۰ . الاکال : ۱/ ۱۸۹ .3/ ١‏ . الاشتقاق : ۳۷۱ . حسن الحاضرة : ۱/ ۱۳۱ . 
الاکال : ۲/ كلاه . 

عجالة الیتدی : ۲۵ . 

عجالة البتدی : ۲۰ . الأكال : ۱ ۰۱۲۱۰۱۸۳ 1۵1/۲ 

الصدر السابق : ۱/ ۳۶۶ . عجالة البتدی : ٩۰‏ . 

الا کیال ۰۹۸/۲ ۲۷۷/۹ 

الصدر السابق : 7/۳ ۳۱۲ . 

الصدر السابق : ۲۰۰/۱ . 

الا کال : ۱/ ۰۱۸۱۰۵۸ ۲/ ۹۷ . الاصابة : ۷۸/۱ ۰ الاكليل ۱/ ۲۵۶۰۳۸۹ . 

فتوح مصر : ۸۸ . 

القضا: : ۵۱ ۰۳۱۲۰ ۳۲۰۰۳۱۹ ۰۳۳۱۰ ۳۳۲ . 

الاکلیل : ۱/ ۲۰۸ . 

الاکلیل : ۱/ ۳۲۶ . 

الاکلیل : ۱/ ۰۳۲۳ ۳٤۹‏ . ۳۵۰ . عجالة البتدی : ۳۷ . الاکیال : ۱ ۲2۸۰/۲۰۸۰ ,71 
35 . الاصابة : ۳/ ۸۷ ۱ 

الاکال : ۶/ ۱۹ ۲۳/۰ 

الاکلیل : ۱/ ۳۲۵ ۰ ۳۶۹ . اکال الاكبال : /٤‏ ۱۷۰ . 

فتوح مصر : ۱۳۵ . 

الاکال : ۲/ ۲:۳ . 
فتوح مصر : ۹۶ ۱۰۳۰ ۱۷۵۰ . حسن الحاضرة : ۲۱۲۰/۱ ۲۳۶۰ . الاکمال : ۶/ ۰۹۱/۱۰۳۶۵ 
5١ ۲‏ . تاريخ الطبري : ۶/ ۱۰۵ . 

فترح مصر : ۱۲۹ . 

الصدر السابق : ۱2۷ . کانوا يرتبعون في الیدقون . 

عجالة البتدی : ٩۰‏ . الاکال : ۲/ ۱۵۳۲ 

حسن الحاضرة : /١‏ ۰۱۳۱ ۱۵۵ . 

الاکال : ۲/ ۳۳۸ ۶۰/ ٩۰۷۵‏ 4۷ ۰ / ۱۲۱ ۱۰/ ۱۸۶. فتوح مصر : ۱۲۳. عجالة البتدی : ۷۵ ۰ 
عجالة البتدی : ۹٩‏ , الاکیال : ۵۳۰/۳۰۱/۲ 

الاکال : ۸۱ ۱۸۶ . 

الصدر السابق : ۶/ ۱۰۷۵/ 4۷ . 

الاکیال : 4/ ۳۶۵ 
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الفصل الثالث 
استقرار أهل اليمن في الكوفة 


ذكرنا في فصل سايق ان الحركات في جبهة العراق في خلافة ابي بكر 
الصديق ( رضى الله عنه ) كانت مقصورة على العرب المقيمين في تخوم العراق 
بقودهم رجال من اع القبائل » وان ابا بکرتبنی لك اھات وجعلها جردا 
من الحركات الاسلامية العامة وارسل خالد بن الوليد لمعاونتها والاشراف عليها . 
ولكن مع ذلك ظلت هذه الجبهة ثانوية بالنسبة لجبهة بلاد الشام التي ارسل اليها 
أعظم المقاتلة العرب با فيهم اهل اليمن . فلا ولي عمر الخلافة لم همل جبهة 
بلاد الشام . ولکنه اهتم ايضا بجبهة العراق . ويذكر الطبري ان من ابرز 
المشاكل التي واجهتها جهود الخليفة عمر في جبهة العراق هو تخوف العرب من 
الفرس حيث « كان وجه فارس من اكثر الوجوه كرها اليهم واثقلها عليهم لشدة 
سلطانهم وشوكتهم وعزهم وقهرهم الامم »۲ . وهذا التبرير غير صحيح فيا 
نرى . ولكنه بظهر حقيقة واضحة وهي ان العرب لم ينضموا باعداد كبيرة الى 
جبهة العراق قبل خلافة عمر بن الخطاب . وان اول قبيلة عربية . عموما . 
استجابت الى نداء عمر في الذهاب الى جبهة العراق هي بجيلة . وهي قبيلة 
مانية كانت متفرقة فجمعها نداء عمر . وبلغ رجاها الذين ساروا الى العراق 
سبعيانة . وشاركوا في معركة « البویب » التي انتصر فيها العرب على الفرس 
وغسلوا اثر هزهة موقعة « امسر » . ثم تتابع خروج اهل الیمن باعداد کبيرة 
ومن قبائل متعددة الى العراق . وقد انضم الى جبهة العراق ایضا عدد من 
القبائل الشمالية وخاصة التي كانت تقیم بين احجاز والعراق على الطریق كأسد 
وطي وقيم وبني عامر بن صعصعة ۲ . ویذکر بعض الورخین ان هذه القبائل 
كانت اشد ميلا وحماسة للانضام الى جبهة العراق فیقول الطبري : « كان اهل 
اليمن ینزعون الى الشام . وكانت مصر تنزع الى العراق »20 وان العراق كان 
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دار ربيعة ومضر”*؟ . غير ان هذه الاقوال غير دقيقة فان اعدادا كبيرة من قبائل 
اليمن اخذت بعد بجيلة تتقاطر الى جبهة العراق . فقد قدمت بعدهم النخع . ثم 
ان سعد بن ابي وقاص خرج « من المدينة قاصدا العراق في اربعة الاف . ثلاثة 
آلاف من قدم عليه من اليمن والسراة ... وهم بارق والع وغامد وسائر اخوتهم في 
سبعرائة من اهل السراة . وأهل اليمن الفان وثلائمائة منهم النخع بن عمرو 
وجميعهم يومئذ اربعة الاف مقاتلتهم وذراريهم ونساؤهم ... فسرح نصفهم 
فامضاهم نحو العراق . وامضى النصف الاخر نحو الشام » . ويذكر ايضا ان 
جيش سعد « كان فيهم من حضرموت والصدف ستائة ... وكان فيهم الف 
وثلاثماثة من مذحج » . ويذكر أن عشائر مذحج كانت من بني منبه . وجعفي با 
فيهم جزء وزبيد وانس الله . وكذلك صداء وجنب ومسلية . وانضم ايضا 
السكون من كندة وعددهم اربعائة . ثم وصلت همدان وجاءت مراد محولة من 
الشام مع هاشم بن عتبة ۲۳ . ولا ريب في ان عددا من هؤلاء قتل في الحرب . 
ولكن عوضت عنهم هجرات لاحقة لم تذكرها الصادر لانها رها تمت بصورة فردية 
او على شكل جماعات صغيرة . 


وبعد ان حرر العرب المدائن نزلوا فيها . ولكن عوامل متعددة اهمها 
الضر ورات العسكرية فرضت عليهم تغييرها . فمع ان جيش الفرس انكسر في 
القادسية وهزم في المدائن فاخلاها . غير ان القوة العسكرية الفارسية لم يتم 
القضاء عليها نهائيا . وان الفرس كانوا يعملون على جمع قواتهم لاسترداد 
الاراضي التي فقدوها . لذلك لم يكن من الأمون ان تقيم المقاتلة العرب في 
قاعدة فارسية السكان . اذ ان ذلك بهدد العرب . لذلك بدأ سعد بن ابى وقاص 
يبحث عن قاعدة جديدة ملائمة لحاجة العرب . ثم استقر رأيه غلم اختيار 
الكوفة المجاورة للحيرة لتكون قاعدة عسكرية . وكانت الضر ورات العسكرية 
من اهم العوامل المؤثرة ليس في اختيار موقعها بل في تخطيطها وبنائها . فقد كانت 
ابنيتها بسيطة وكان هذا واضحا في قول الخليفة عمر : « العسكر اجد لحربكم 
واذكى لكم »۲۲ . فلما دمر العرب الجيش الفارسي في موقعة نهاوند وقضوا على كل 
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خطر منه . بدأت تزدهر الحياة الدنية في الكوفة واخذ یغلب علیها الطایع 
الحضري فابتنى الناس الدور واول دار بنيت باللبن كانت في خطة کندة ۲۳ . 


غير ان سکان الكوفة حتی في هذا الوقت البکر لم يكن عددهم ثابتا 
ومستقرا . اذ لا بد ان عددا منهم قد قتل في حروب التحرير التالية التي شاركوا 
توا ENE‏ زر شش دراطي فان لحري ستول 
خلافة الامام علي هاجر عدد غير قليل من « العثانية » المعارضين له فاسكنهم 
معاوية مدن الجزيرة ثم مصر كما وطن العديد من الاسر العربية التي نقلت من 
لكرقة إل الاقليم ا كالري وقزوین ونقل ایضا عددا منهم الى خراسان . 
اا مره اه جارك | کا دنه ما شرفت خی 
ذهب منها وربما زادت من عدد اهلها . 


وبلاحظ ان الدولة التي كانت تحتفظ بسجلات دقيقة لمن يأخذ منهم 
العطاء وکان العرب اغلبية هؤلاء السجلین . الا ان هذه السجلات لم تستوعب 
كافة العرب لأن عددا غير قلیل منهم لم يكن فى العطاء . والراجح ان هذا العدد 
كان یزداد كلا وصلت هجرات جديدة من الجاورین للكوفة . اما اهل اليمن 
فان عدد الهاجرین منهم قل فيا بعد . ویذکر الشعبي ان الكوفة اختطت على 
عشرین الفا" . ونی خلافة عثمان كان أهل الكوفة اربعين الف مقاتل . وقد 
ظل عددهم في خلافة علي اربعين الفا يضاف اليهم سبعة عشر الفا من 
ادرك ۲۳ . وني خلافة معاوية بلغ عدد المقاتلة في العطاء ستين الفا وعيالاتهم 
نانین الفا“ . اما عدد اهل اليمن في الكوفة فان الشعبي يقول : « كنا اهل 
اليمن اثني عشر الفا . وكانت نزار ثبانية الاف . الا ترى انا اكثر اهل 
الكوفة »۲۲۳ ولا بد ان هذه الارقام تمثل الاحوال عند اختطاطها . اما بشر بن 
عبد الوهاب القرثي فيذكر انه كان في الكوفة مسون الف دار للعرب من ربيعة 
ومضر وستة وثلاثون الف دار لليمن واربعة عشر الف دار لسائر العرب ۳ . 
والواقع ان هذه الارقام تعبر عن تفوق اهل اليمن في الكوفة بدليل ان همم اربعة 
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اسباع من سبعة اسباع نظمت فيها عشائر الكوفة كا سنرى "2 . غير ان هذا 
التفوق على الاغلب كان تفوقا نوعيا وليس عدديا . فقد ترکزت قبائلهم في خطط 
مشتركة ومتقارية . 


اما عن تنظيم اهل الكوفة . با فيهم اهل اليمن . فان سيفا يذكر ان 
اهل الكوفة نظموا على عرافات تتساوى في مقدار ما تأخذ من العطاء وتختلف فى 
عدد افرادها . فكل عرافة تأخذ مائة الف ورجاها يختلفون بين ۱ 
غير ان هذا التنظیم اذا كان صحیحا تاریخیا فانه يتعلق بتيسير توزیع العطاء 
فقط . ومن الممكن معرفة عشائر الكوفة من دراسة خططها اذ ان لكل عشيرة 
خطة مسماة باسمها . غير ان الخطط لا تظهر عدد افراد من سكن فيها . كما انه 
لم يراع في توزيعها وتنظيمها العلاقات النسبية دائم) . ویروی سيف عن الشعبي 
ان سعدا نظم الجيش قبل القادسية على الاعشار . غير انه يروي عن شيوخه انه 
« رجح الاعشار بعضهم بعضا رجحانا كثيرا »۲۳ . ما حدا به الى ان يبدل 
ذلك النظام ويرتبهم على الاسباع . وان النظام الاخير ظل معمولا به زمان عمر 
وعثمان وعلي وعامة امارة معاوية حتى ربعهم زياد" . وبلاحظ ان نظام 
الاسباع لم ينعكس على تخطيط الكوفة انما انعكس على عشائر الكوفة لأن. 
العشائر التي انتظمت في سبع من الاسباع لم تكن تسكن خطة واحدة . انما 
كانت خططها متباعدة ۲۳۳ . ولدينا اربع روايات عن الاسباع التي سبعت 
عليها عشائر الكوفة ۲۱ اثنتان منها من الطبري . ویلاحظ عليه انه ذكر في 
الاول ستة اسباع وفي الثانية حمسة أسباع فقط وانه دمج في سبع واحد قبائل 
ذكرت في سبعين . وحصل هذا في ( الازد وبجيلة . كندة . حضر موت . شبام . 
قضاعة ) وفي سبع حمير . همدان . مذحج ۲۳۰ وفي روايته الثانية لم يذكر كندة 
وحضرموت وقضاعة وشبام اطلاقا ثم فصل مذحج والاشعریین عن السبع 
الآخر””'' . بیغا ذكر كل من نصر بن مزاحم وصاحب نهج البلاغة والبلاذري 
القبائل التي ذكرها الطبري في مجموعتين بالحقل الاول باربع مجاميع "2 ولا كان 
الطبري في الحقل الثاني ذكر مذحجا والاشعريين مفصولة عن مير وهمدان أي 
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جزأها الى سبعين فالراجح ان الدمج الحاصل في الحقل الاول ناتج عن النسخ 
وليس عن تصنيف الطبري . ويفسر كذلك الحذف في الحقل الثاني الذي اصاب 
لإسبع الثالث . وعلى هذا الاساس يصبح رأي ماسينيون في ان طياً هي السبع 
الناقص في رواية الطبري غير دقيق "2 لأن روايات نصر والبلاذري ذكرت ان 
طياً كانت مع مذحج والاشعربين . 


جدول لاسباع في الكوفة 


قبائل الاسباع قبائل الاسباع قبائل الاسباع رواية البلاذري 
عن الطبري في وفعة الجمل في وقعة صفین . انساب الاشراف 


12۸/۶ الطبري ۶/ ۵۰۰ صفين : ۱۳۲ ورقة ۶۷۵ 


نهج البلاغة ۲۸۹/۱ 


. كنانة . قيس تنب قيسي‎ ١ 
. الاحابيش . عبد القيس . عبد القيس‎ 
. جديله‎ 

۲ - تيم : الرباب تيم . الرباب تيم .الرباب قريش كنانة 


هوازن . قرش . اسد . قريش . كنانة 2٠‏ الاسد . تميم. 
کنانة اسد . ضبة . ضبة . رباب 
مرینه 


۳ الازد . بجيلة . الازد . بجيلة . الازد . بجيلة . الازد . بجيلة . 
خلعم . كندة . ختعم ‏ الانصار. ختعم . الانصار. خثعم . الانصار. 
شبام . قضاعة . 


۱۹۰ 


۳ كندة . حضرموت . 


۵ - حمير . همدان حمير , همدان . همدان . حمر . 


مذحج . الاشعریین مذحج . الاشعریین مذحج . الاشعریین 


النمر . غطفان . ربيعة . 


۷- اياد . عك .عبد القيس . 


أهل هجر . الحمراء . 
ومن قبائل اليمن في الكوفة : 


بجيلة : 


وهي من أقدم القبائل اليمنية مساهمة في .حروب التحرير في العراق 
Se‏ البویب : فهي من قبائل لخي AS‏ وفنارکت. ون القادسية 
وكانت القبيلة تحت قيادة جرير بن عبد الله البجلي ۰ ورغم اختلاف الروایات 


۱۹۹ 


کندة . حضرموت . 


عن حجم الشارکین من القبيلة في القادسية الا انها كانت قوة كبيرة ومهمة في 
جبهة العراق بدليل اهتام الخليفة عمر بن الخطاب بها واعطانه لما بعض 
الامتیازات(۳. وكأن في القبيلة اعداد كبيرة من النساء قدرتهم الروايات بألف 
امرأه جلین لا مصاهرات کتيرة حتی سمیت القيلة باصهار الهاجرین ۳). 
استفرت بجيلة في الكوفة بين همدان من الشمال وقيم من الجنوب الا انها اقرب 
الى الصحراء منها الى الميدان ‏ مركز الدينة - الذي كان الى الشرق منها اي 
انا اقرب الى الصحراء منها الى ی , لقد كانت القبيلة موزعة في القبائل 
الى ان جمعهة عمر بن الخطاب تحت قيادة جرير ..غير أن وضعية التمزق كانت 
قوية بحيث تركت آثارها . فمنذ البداية كانت امس تشكل قساً يتبلور تدريجيا 
لينفصل . وبالفعل فقد انفصلت امس عن بجيلة وارتحلت عن خطتها ونزلت 
عند الجبانة ۳۷ وعند تنظيم الكوفة الى اسباع كانت بجيلة مع ختعم والازد 180 
وبقيت كذلك الى سنة ۵۰ ه حيث اعاد زياد بن ابيه تنظيم الكوفة وتقسيمها 
الى ارباع حيث اصبح سبع بجيلة ومن معها مع سبع اهل العالية . 


لم تقف بجيلة الى جانب علي . ولم يشارك منها في صفين سوى تسعة 
عفر رجلاً . بينا شارك من امس سبعائة رجل". اما جرير فقد اعتزل 
وارتحل من الكوفة الى الرقة غير ان الخليفة علياً هدم دا" 


ومن بطون بجيلة بالكوفة : 


همدان : 
بدأت مساهمة همدان في حروب التحرير في العراق عندما طلب الخليفة 
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) من سعيد بن قيس اطمداني ان يستنفر 
قبيلته الى العراق ٩۳۱‏ . والراجح ان القبيلة وصلت الى العراق في آخر مرحلة من 
القادسية حيث شاركت فيها وبرزمنها بعض الفرسان 9 , واستقرت همدان في 
الكوفة بين بجيلة والميدان من جهة الشیال بیغا استقر الصائديون من همدان بين 
كلدة غربا ویکر شرقا ۲۳۱۰ ويذكر اليعقوبي تفرقها ى الكرفة وبتر 
الطبري هذا الاتجاه بتركيزه على عشائر همدان دون القبيلة 2*7 . ويبدو ان 
همدان كانت باعداد كبيرة فى الكوفة حتى انها عرفت « بحي اهل العراق » 
و« حي الكوفة N‏ . ومن أبرز بطون همدان « السبیع » وخ من أوسع 
خطط همدان وكانت جبانتها احد اماكن تحشد القبائل في الفتن والاحداث التي 
شهدتها الكوفة . كذلك بالنسبة للصائدين ۲٩‏ , 


ایرز انصار علي . غير ان بعض بطونها كانوا عثمانیین مثل آل ذي مران کا انهم 
لم يشاركوا مع الخوارج"*. ومن بطون همدان بالكوفة : 


اولاً - بطون بكيل : 


أرحب . منهم يزيد بن قيس كان على شرطة على واصبح قطباً من 
اقطاب الخوارج ثم اسهاله علي بتعيينه واليأ على اصبهان . وشارك ابناؤها في 
(L4) 0‏ 


فايش . خطتهم الى جائب الثوربين ‏ . 


(E مرهبه‎ 


الثوريون ٠‏ وهم في طرف خطة همدان من ظهر الكوفة من جهة 
النخيلة 99 , 


۱۹۸ 


آل ذى لعوة 2480 . ۱ 
شاكر . ویرد ذكرها مقترنة بشبام او ارحب وشبام . وشاركت في صفين مع 


على 200 
ثانياً - بطون حاشد 
خارف 00 


(o) 


السبيع . وخططهم اوسع خطط همدان ومنهم حوث 
شبام . خطتهم الى جانب الفائشين ۳۳ . 
فا 


ناعط . ومنهم آل ذي مران . وجل ناعط عثمانيون وخطتهم الى جانب 


الشباميين اقرب الى قصر الامارة *. 
)0%( 
وادعة 
(oY)‏ 
يام : 
)0۸( 
)04( 
المشرقي ٠‏ منهم معدي كرب ١‏ 
(e‏ 
pr‏ 
( 
تونان للك 
قا شک 
روک 
حجور ‏ . 


۱۹۹ 


١ IS 


(10) 


مذحج : 

شاركت في معارك التحرير في العراق بعركة القادسية عندما سير عمر 
نصفها نحو العراق"". وكان عدد من شارك منها الفا وثلاثيائة مقاتل : ولي 
واضحا ما اذا كان هو النصف ام لا ؟ وكانوا على ثلاثة قواد . ابرزهم عمرو بن 
معدي: كرب الزبيدي "۳ الا ان ابن الكلبي يذكر ان الخليفة عمر عقد لاياس 


ل ين او عل ی ی و 1 


الیل 23180 . وقد تذبذبت مواقف القبيلة في الكوفة فمراد مع الخوارج " ومنهم قوم 
من شيعة علي شاركوا في صفين وتزوج منهم الحسن بن على عائشة بنت خليفة 
ولكنهم حاربوا الحسين "۳ ووصفت اود بأنها اموية ةرت جعفي 
ضد علي واجلاها عن اماكنها في الشام ۲۳۲ . ويظهر على القبيلة انها بين 
القادسية وخلافة علي لم تبرز على مسرح الاحداث . اما بعد ذلك فائنا نجدها 


ف اغلب الاحداث التى شهدنها الكرفة . ومن بطون مذحج : 
اولا - بطون مراد : 


فرن . ومنهم اويس بن عامر القرني ِ 
جمل . وعامتهم كانت بالكوفة ۲۳ . 
. (۷۵) 
الربض Yo‏ 1 
لان 
5 3 )۷۷ 


(VA) . ۳ 
۳ 


الحداً مک 
كني 
و 
ند ۸0 
(AD ۰‏ 
الزعافر 
عائذ الله 9" , 
جعفي E‏ بوا الاصهب ۲۸۶ 
(Ao) ..‏ 
زخر .۰ 


(AY 


النخع 5 
هاجرت من اليمن زمن الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) وني الايام 
الاحيرزة م 000 ٠‏ وعندما د الخليفة تشكيل * جبهة العزاق: طب 7 
وكان رئيسهم ف ا ارطأة بن 5 به ٠‏ وعرفت 7 
بكثرة نسائها وهي وبجيلة حملا لقب اصهار المهاجرين لكثرة من تزوج منهم من 
تلم الکوفة ۲۳۱ . ودخل معهم في الكوفة بنو ابرهة بن الصباح من ير ۳ . 
وبرز رجاها فى القضاء ۲۳ . ویبدو التذیذب السياسي سمة اساسية في مواقفها 
ومن ابرز رجاها الاشتر النخعي الذي شارك في صفين مع علي وکان 
عدد من النخع من القراء 0م 
ومن بطونهم بنو سعد بن مالك وبنو عوف بن مالك کانواجمیعا بالكوفة 
واشتهر من هذه البطون بنو صهبان والشیطان والاشتر وبکر . 


کندة : 


شارکت قبائل كندة في القادسية . وبرز منها شرحبیل بن السمط 
الكندي من السکون ‏ ویقال ان من شارك منها كان سبععائة رجل فقط ویذکر 


5١ 


في الأشعة 5 AD.‏ 
فيهم الا سعت بن فيس 


سيد كندة فى اليمن . استقرت كندة بين جهينة 
ke 4P‏ 
واود و منها قضاه الكوفة الشهورون مثل القاضي شر بح وجبر بن 
3 5 9 
القشعم وعمرو بن ابي قره وحسين بن حسن احجری 150 . ودخلت حضرموت 
في الكوفة مع كندة ۲۴۹ . وكانت سبعا مع بجيلة والازد وخثعم . 2 . وتعددت 
ولاءات كندة . السياسة 


ومن بطوتها في الكوفة : 
رهط الاشعث 299 , 
AN. o,‏ 
سججرة 


الارقم 1۹9 


6۰0 
الرائش 
01 

ال بدا 


QD 


(1) 


)1۰4( 
هند 
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.46/۳ : تاريخ الطبري‎ ) ١ 

؟ ) انساب الاشراف :595/1 . فضل الكوفة : مخطوط . ورقة ۲٩۱‏ ب . 

۳) تأريخ الطبري : 1۸۷/۳ ۲ 

۶ ) الازدي : ۱۹۵ . التأريخ الكبير : ۱۹۲/۱ ۰ 

۵ ) تاريخ الطبري : ۶۸4/۳ - 4۸۵ . 

۰ 1۳/۶ : تأربخ الطبري‎ ) ١ 

۷ ) معجم البلدان : ۰۳۲۳/۶ 

۸ ) فتوح البلدان : ۲۷۵.. 

. ۷۹/۵ ۰ ۲2۱/۶ : تأریخ الطيري‎ ) ٩ 

۰ ) فتوح البلدان : ۲۵۰ . 

۱ ) الصدر السابق : ۲۷۵ . 

۲ ) تهذیب تأريخ دمشق : ۲8۶/۳ . فضل الكوفة : مخطوط . ورقة ۲۸٦‏ ب ویذکر ياقوت النص حرفا دور اليمن 
ستة الف . وتحریفات اخری العجم : ۰۳۲۶/۳ 

۳ ) انظر جدول أسباع الكوفة . 

۶ ) تأريخ الطبري : 4۹/4 . 

6 ) الصدر السابق : 44 . 

1 المصدر السابق . 

۷ ) خطط الكوفة : الخارطة . 

۸ ) انظر جدول الاسباع في الكوفة . 

9) رراية الطبري : 4۸/4 الحقل الاول من الجدول . 

۰ ) رواية الطبري : ۵۰۰/۶ الحقل الثاني . 

۱ )انظر الحقلين الثالث والرابع . 

۴ ) خطط الكوفة : ص ۱۱ . 

۳ ) انظر الباب الثاني : الفصل الثالث . 

۶ ) الصدر السایق . 

۵ ) تأربخ الظبری : 0۸۱/۳ 

5 ) خطط الكوفة : الخارطة . 

۷ ) البلدان : ۳۱۱ . 


۳۳ 


۸ ) تأريخ الطبري : ٠١/١‏ . وانظر تصحيحه في جدول الاسباع في الكوفة . 

9 ) صفين : 1۸-1۷ 

۰ شرح نيج البلاغة : 513/19 ۰ 314 . تأريخ الطبري : ۸۷/۵ . اللبانٍ ۲۲/۱ . 
۱ ) طبقات بن سعد : ۰۱۹/۹ ۲۳ . تأريخ الطبري : ۹۱/۶ . 

۲ ) عجالة البتدی : ۱۰۰ . جمهرة انساب العرب ۳۹۷ . 

۳ ) الصدر السایق : ۳۱۵ . الاشتفاق : 0١١‏ . 

۶ ) الارستان : ۵۱۸ . 

۵ ) طبقات ابن سعد : ۲۲/٩‏ . 

5 ) الاکلیل : ۱۱۵/۱۰ 

۷ ) الاکلیل : ۲۳/۱۰ . 

۸ ) خطط الكوفة : الخارطة رقم ( Rê‏ 

. ۳۱۱ : البلدان‎ ) ٩ 

۰ ) تأريخ الطبري : /۷۲۲ . 

۰ ) عجالة البتدي : ۷۱ ۳۱۰ . الاكال : ۵۱۸/۲ ۰ ۵۸۱ ۰ ۱۹۳/۳ ۲۸۰/۵۰ . فتوح مصر : ۱۶۵ . 
١‏ ) صفن : ۰۳۱۱ 1۳۳ . 

۲ ) تأريخ الطبري : /۰۱۵ ۷۳۳ . 

۳ ) الصدر السابق : /۹۵۹ ۰ ۹۰۷ . 


: طبقات بن سعد‎ . 4٩۷ : الاکلیل : ۱۷۳/۱۰ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۳۵ . چهرة انساب العرپ : ۳۷۳ . صفین‎ ) ٤ 


۱۹۸/۹ . تأريخ الطبري : ۱۵/۵ . اللباب : ۳۱ . عجالة البتدی : ۱۰ . 
(to‏ تأريخ الطبري : ۱۲/۵ . عجالة البتدی : ۱۰۰ . طبقات بن سعد : ۱۶۹/۹ . 
٩‏ ) الاكليل : ۳۷/۱۰ . اللباب : ۱۲۸ : تأريخ الطبري : ٤۷١/۳‏ . 
۷ ) الاكليل : ۱۳۱/۱۰ ۰ تأريخ الطبري : /۰۷۱۰ ۳۳۶۸ - طبقات بن سعد : ۲۰۹/۱ . 
۸ ) طبتات بن سعد : ۱۱۸۰۱۰۵/۹ . تأريخ الطيري : ۸۹/۵ . 
٩‏ ) الاکلیل : ۱۱۲/۱۰ 


۰ ) الاکلیل : ۲۲۰/۱۰ ۰ ۲۶۳ . انساپ الاشراف : /۲۲ ۰ ۲۹۶ . صفين : ۳۱۰ ۰ ۶۸۵ . تأريخ الطبري : 


۳ 


۱ ) اکال الاکبال : ۲۳۵/۳ . عجالة الیتدی : ۵۳ . طبقات بن سعد : ۸٩4/1‏ . 


۲ ) عجالة المبتدى : ۷۲ . تأريخ الطبري : /۱۱۶ ۰ ۷۳۲ . معجم البلدان : ۲۹۶/۲ . ۳۷/۳ . فتوح البلدان : 


FEE 


۳ ) عجالة المبتدى : ۷۸ . الاكليل : ۹۲/۱۰ . تأريخ الطبري : 57/6 . طبقات بن سعد : ۱۱۸/١‏ . 
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۶ ) الاكليل : ۹۷/۱۰ . طبقات بن سعد ٠٠١/76‏ . تأريخ الطبري : ۱۲۲/۲ . 514 , ۷۳۲ . عجالة البتدی : 
4 
مه ) الاكليل : ۰۱۵/۱۰ ۳۷ . عجالة المبتدى ۱۱۸ . تأريخ الطبري : ۲/۵ ۵۸/5۰ . 
5 ) الاکلیل : ۰۷۷/۱۰ ۸۷ . انساب الاشراف : ۲۳۶/۱ . عجالة المبتدى : ۱۲۰ . طبقات بن سعد ۱۱۵/۹ ۰ 
۷ . تأريخ الطبري : ۲۷۰/۵ . 
۷ ) الاکلیل : ۷۶/۱۰ . عجالة البتدی : ۱۲۵ . طبقات بن سعد : ۲۳۰/۹ . اللباب : ۷۷ . 
۸ ) الاکلیل : ۸۹/۱۰ . طبقات بن سعد : ۱۷۱/۹ . 
٩‏ ) طبقات بن سعد : ۱۱۵/5 . 
۰ ) الصدر الساپق : ۱۱۰/۹ . 
0 ) الاکلیل : ۱۳۱/۱۰ . 
۲ ) الاکلیل : ۱۰۳/۱۰ 
۳ ) الاکلیل : ۹۷/۱۰ . 
۶ ) الاکال : ۳۰۹/۳ . 
۵ ) تأريخ الطبري : ۱۱/۹ . نساب الاشراف : /۱۲۶۲ . 
1 ) تأريخ الطبري : ۶۸۶/۳ . 
۷ ) المصدر السابق . 
8 ) جمهرة النسب : ۲۰۱ . جهرة انساب العرب : ۳۸۳ . 
٩‏ ) تأريخ الطبري : /۱۸ . 
۰ ) تأريخ الطبري : /۲۵۵ ۰ ۳۱۲ ۰ 1۷۱ . صفین : ۳۶۷ . 
۱ تأريخ الطبري : ۰۳۵۰ عجالة البتدی : ۶۱ . 
۲ ) جهرة اللسب : ۰۲۱۵ ۲۲۶ . 
۳ ) الاصابة : ۲۹۹/۱ 
۷۶ ) عجالة البندی : ۱ تأريخ الطبري : ۳۵۰7 
۵ ) عجالة البتدی : ۹۵ . 
) الصدر السابق ۰ ۷۶ . 
۷ ) جمهرة انساب العرب : ۳۸۲ . ذکرهم این حزم بالکوفة . 
8 ) الصدر السایق . العبر : ۳۹/۱ . تاريخ الاسلام : ۳۶۶/۱ . الاصاية : 0۳۸/۵ . 
9 ) عجالة البتدی : ۶۷ . الأكيال : 1۰۷/۲ 
۰) طبقات بن سعد : 80/5 . جهرة انساب العرب : ۳۸۱ . 


) جهرة انساب العرب : ۳۸۷ . 


۲ ) المصدر السابق : ۲۸۹ . 

۳ ) جمهرة اتساب العرب : ۳۸۳ 

: المصدر السابق‎ ) ٤ 

۵ ) المصدر السابق . 

5 ) المصدر السابق : 584 . 

۷ ) جمهرة اللسب : ۱۹۹ . جمهرة انساب العرب : ۳۸۹ . 
۸ ) تأريخ الطبري : ۵۸۱/۳ . 

. ۱۷۶/۲ : الاکلیل : ۱۵۰/۲ . کتاب الفتوح‎ ) ٩ 

۰ ) جمهرة السب : ۲۰۲ . جمهرة أنساب العرب : ۳۹۰ . 
۲ ) صفین : ۲۱۱ . 

۲ ) تأريخ الطبري : ۵٩۳/۳‏ . 

۳ ) الصدر السابق : 11/7 . 


۶ ) اللباب : ۲۸۱/۱ . الاشتقاق : ۳۹۵ . الاکیال : ۱۵/۲ . چهرة انساب العرب : ۳۹۹ . 


۵ ) تأربخ الطبري : ۲۱۱/۱ . صفین : ۱۳۲ . 

. ٤۸/٤ : تأریخ الطبري‎ ) ٩ 

۷ ) تأریخ الطبري ۹۹/۹ . البلدان : ۱۳۰ - ۳۱۱ . 

۸ ) الاشتقاق : ۳۹ . 

۰۳۶/۱ : الاشتقاق : ۳۹۵ , الاکال : ۱۵/۲ . اللباب‎ ) ٩ 
. ۳۹۹ : الاشتقاق : ۳۸۳ ۰ ۳۹۵ . جهرة انساب العرب‎ ) ٠ 
۲۸ : تأریخ الطبري : ۲۹۲/۵ . عجالة البتدی‎ ) ۱ 

۲ ) تأریخ الطبري : /۲۵۸ . طبقات بن سعد : ۲۳/۱/۳ . 
۳ ) تأريخ الطبري : ۰۳۱/۵ 

۶ ) الصدر السایق : ۲۵۸/۵ . 
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الخلااصة 


من هذه الدراسة نستطيع القول ان اليمن شهد ازدهارا اقتصاديا 
اعتمد اساساً على المستوى المتوفر من الزراعة ثم تطورت فيه الصناعة وبخاصة 
( النسيج - الجلود ‏ العطور ) . فازدهرت التجارة ولعبت دورها في نشوء النظام 
النقدى الذى هو اساس الازدهار الاقتصادی وان التجارة . محلية وعالمية . 
اصبحت اساس النظام الاقتصاذى وان ضعفها ار تشاطها يتعكس بشکل مباشر 
على الاوضاع الاجتاعية والسياسية في اليمن . وعند ظهور الاسلام تحولت 
التجارة الى شرقي مأرب بطریق یوصل مباشرة بين شبوة ونجران لهذا فان 
الازدهار الاقتصادی في اليمن تحول الى مدينة نجران رغم ان منطقة حير بقیت 
مزدهرة . وادی هذا التحول الى التنافس الشدید بين الفرس الساسانیین ونجران 
وان لم تصلنا اخبار هذا التنافس بشكل مباشر الا اننا نجده معبرا عن نفسه في 
التحالفات التي نشأت بين الفرس وهمدان التي تضررت ایضا من نفوذ نجران 
التجاری وبين قبائل مذحج وخولان والازد التي شجعتها نجران من خلال وجود 
الحارث بن كعب . وقد لعب هذا التحالف دوره في توجیه تأريخ الیمن السياسي 
عند ظهور الاسلام . والذی افادت منه نجران يصلحها الذى عقدته مع الرسول 
م ية . هذا الصلح الذي اطلق يد الاسلام فيا وراء نجران فدخلت حمير في 
الاسلام بیغا تأخرت قبائل عدة وخاصة تلك المتحالفة مع الفرس او المتحالفة مع 
نجران والتي استطاعت ان تکون ها مصالح خاصة بعيدة عن مصالح نجران . 
وهي عموما مصالح اقليمية بحتة . وان تستولي على السلطة في صنعاء . غير ان 


لم توثر احداث الیمن بعد وفاة الرسول 43 على الاوضاع 
العامة فيه اذ استطاع الخليفة ابو بكر( رضي الله عنه ) من السيطرة على اليمن 
في عملية تثبيت للسلطة المركزية شاملة لكل الجزيرة العربية وكان طبيعياً ان يفيد 


۳۷ 


من هذه الوحدة في التوجه نحو اکیال ستراتيجية الرسول # اة © في تحرير 
بلاد الشام والعراق . وهو الذى تحقق بارساله الجيوش الى الشام وتوجيه خالد بن 
لوليد الى العراق حيث كان المثنى بن حارثة الشيباني يحارب الفرس يمن معه من 
عرب العراق . ومع ان الخليفة استطاع ان يحرز انتصاراً في اليرموك . غير ان 
لتنظيم الحقيقي للقتال كان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ( ( رضي الله عنه ) 
لذي ربط بين الجهاد والعروبة والدين من خلال بناء مؤسسة الدولة والنظام المالي 
لذي وضعه . وقد لعب اهل الیمن دورا بارزا | واساسیا ف الجيش العر بي في جميع 
لجبهات دون استثناء وكانوا البکرین في اجابة نداء الخليفة . واكتسبوا هذا اهمية 
ومكانة كبيرة في الدولة والمجتمع . وعندما مصرت الامصار استقر اهل اليمن فيها 
وكانوا عنصراً متفوقاً كا ونوعاً في الجتمع الجديد . غير ان قيادة الدولة كانت في 
فريش وکانوا يشعرون انهم بتضحياتهم حققوا للدولة ما حققوا . وكانوا واضعي 
انس که 


لقد مهد هذا الدور العسکری الامور لدور سياسي بارز لعبه اهل 
اليمن . على ان فشل طموحاتهم السياسية سواء في الكوفة او الشام او مصر 
قادهم بالنهاية الى ذلك الدور الرائع في الحركة الفكرية . وهو ما تأمل ان نتمكر 
من دراسته في المستقبل . 


مصادر البحث 


أت المخطوطات 0 


بغية المستفيد في اخبار زبيد . نسخة مصورة في مكتبة الدكتور صالح 
امد العلي . 

ابن زولاق . 
الدکتور صالح امد العلي . 
جمهرة النسب . مخطوط . نسخة مصورة عن نسخة الاسکوریال في مكتبة 
الدکتور صالح امد العلي . 


البلاذری : امد بن يحي ( ت ۲۷۹ ه ) 


انساب الاشراف . مخطوط . مصورة في مکتبة الدراسات العلیا في كلية 
الاداپ . جامعة بغداد تحت رقم ۶ . ۱۱۶۶ . 


الحميرى : ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد النعم ( ت ٩۰۰‏ ه) 
الروض العطار في خبر الاقطار. مخطوط في مكتبة المجمع العلمي 
العراقي رقم ۷۷۸ - ۷۸۱ . 

الرازي : امد بن عبد الله بن متمد الصنعاني ( ت 450 ه ) 


تأریخ صنعاء . نسخة مصورة في مكتبة الدكتور صالح العلي . 


العلوي . 
فضل الكوفة . مخطوط . نسخة مصورة في مكتبة الدکتور صالح العلي . 
ب - الصادر المطبوعة : 


الازدي : ابو اسپاعیل محمد بن عبد الله . 


الو وس ا ٠‏ کلکتا ۶ . 
اه 


الاصفهائي e EE‏ ی ی 


الاغاني . مطبعة التقدم . مصر 
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الاعثى : 
- الديوان 
ابن تغری بردى : ت ۸۷۶ ها. 
- النجوم الزاهرة . دار الكتب المصرية . القاهرة . 


ابن الاثیر : ابو الحسن عز الدین علي محمد بن عبد الکریم الشیبانی الجزرى 
(ت ۱۳۰ هب ) . ۱ ۱ 


عه الكامل في التاريخ .دار صادر ودار بار وت للطباعة والنشر ۵ , 
- اسد الغابة في معرفة الصحابة . المطبعة الاسلامية . طهران 
ابن الاثير : البارك بن محمد ( ت 505 ه ) 


- النهاية في غريب الحديث والاثر. المطبعة العثانية . مصر . 
۲ ه«. . 


۳۰ 


جع م 5 1 
2 متس ل ا مب وا 


ابن حبيب : ابو جعفر حمد الماشمي البغدادي ( ت ۲۶۵ ه). 
المحبر . حيدر آباد الدكن ۱۹۶۸ . 
ابن حجر : العسقلاني 
- الاصابة في معرفة اخبار الصحابة . تحقيق علي البجاوي ٠‏ القاهرة . 
ابن حزم : ابو محمد علي بن سعيد الاندلسي ( ت 4۵0 ه ) . 
- جهرة انساب العرب . أ . ليفي بروتنسال . دار العارف . مصر . 
ابن حنبل : امد بن محمد ( ت ۲۶۱ ه ) 
السند . القاهرة ۱۳۱۳ . 
ابن درید : ابو بكر محمد بن الحسين الازدي ( ت ۳۲۱ ه ) . 
- جمهرة اللغة . حيدا اباد الدکن . ط . الافولت . اوفست مكتبة 
.ألتنی - يغداد . 
- الاشتقاق . مؤسسة الخانجي . مصر ۰ ۱۹۵۸ . 
ابن دقیاق : ابراهیم بن محمد بن ایدم العلائي . 
- کتاب الانتصار لواسطة عقد الامصار . الکتب ی للطباعة 
والنشر والتوزیع . بيروت . 
ابن رستة : ابو علي احمد بن عمر . 
- الاعلاق النفيسة . ليدن ۱۸۸۱ . اوفست 
أبن سعد : محمد 
- كتاب الطبقات الكبير . برلين . اوفست مؤسسة النصر . طهران . 
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ابن سلام : ابو عبيد القاسم . ( ت ۲۲۶ ه ) 
- الاموال . تحقيق محمد حامد الفقي . دار الكتب المصرية . 
ابن سيده : ابو الحسن على بن اساعيل النحوي (٠١‏ ت 408 ه ) 
- المخصص . المطبعة الكبرى الاميرية . مصر . 519١ه‏ .. 


- الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة . دار الكتب . القاهرة 
۸ . 


ابن قتيبة : ابو حمد عبد الله بن مسلم ٠.‏ ( ت ۲۷۹ ه ) 
- المعارف . دار الكتب . مصر . 7195٠0‏ . 
- عيون الاخبار» ۱۹۲۰ . 
ابن قيم الجوزية : ابو عبد الله محمد بن ابي بكر. ( ت ۷۵۲ ه) 
- زاد المعاد في هدى خير العباد . مطبعة السنة المحمدية . 
- اعلام الموقعين . 
ابن عبد البر : ابو عمر يوسف .۰( ت 1۱۳ ه ) 
الانباه على قبائل الرواة . المكتبة الحيدبية . نجف . ۱۹۹۱ 
ابن عبد الحكم : ابو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله ۱۰ ت ۲۵۷ ه ) 


فتوح مصر واخبارها . ليدن ۱۹۲۰ . نسخة بالاوفست . مكتبة 
المثنى . بغداد . 


ابن عبد ربه : ابو عمر امد بن محمد . ( ت ۲۳۸ ها). 


۳۱ 


العقد الفرید . ط ۲ . مطبعة لجنة التأليف والنشر » القاهرة ۱۹۵۸ ۰ 
( ت ۵۷۱ هه ) . 

- التاریخ الكبير . مطبعة روضة الشام ( ۱۳۲۹ ه ) 
عبد الله 


ابن ماجه : محمد بن يزيد ابي 
_ سنن المصطفى . المطبعة النازية » مصر . 

ابن ماکولا : ابو نصر علي بن هبة الله ( ت ۶۷۵ ه ) 
الاکال . ط ١‏ ۰ حيدر أباد الدكن ۰ ۱۹۱۲ . 

ابن مزاحم : نصر 
موقعة صفين . ط؟ . المؤسسة العربية الحديثة . القاهرة . 


ابن منظور : ابو الفضل محمد بن مكرم (٠‏ ت ۵۸۶ ه ) 


- لسان العرب . دار صادر ‏ بير وت ۶ هه . 
ابن هشام : ابو محمد عبد اللك ( ت ۲۱۸ ه ) 

- السيرة النبوية . مطبعة مصطفی البابي واولاده . مصر . ۱۹۳۹ ۰ 
ابن داود : سلهان بن الاشعث السجستاني 

_ صحیح سنن الصطفی . الطبعة النازية . مصر . 
ابو الفدا : عاد الدين اسیاعیل بن اللك الافضل . ( ت ۷۳۲ ه ) 


كتاب تقويم البلدان 0 باريس ۰ . 


- المختضر في اخبار البشر . ط ١‏ : المطبعة الحسينية . مصر 
۶۵ هھ . 


ابو مخرمة : ابو حمد عبد الله الطیب بن عبد الله بن احمد 

- تأريخ ثغر عدن . ليدن ۱۹۳٩‏ ۰ اوفست الثنی . بغداد . 
ابو یوسف : یعقوب بن ابراهیم . 

- کتاب الخراج . ط۲ . الطبعة السلفية . مصر ۱۳۸۲ ه . 
ابو زرعة : الدمشقي 


- تأريخ ابي زرعة » تحقيق شاکر نعمة الله يد الله . رسالة ماجستير 
مکتبة الدراسات العلیا . كلية الاداب . جامعة بغداد . ۱ 


امرژ القيس 0 ابن حجر بن الحارث الکندی 
- الدیوان . دار العارف عصر . 
البستي : محمد بن حیان 


-. مشاهير علاء الامصار . مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر القاهرة . 
۹ . 


البكري : ابو عبید الله بن عبد العزیز ( ت 4۸۷ ه ) 
- معجم ما استعجم من اسیاء البلاد والواقع . مطبعة لجنة التألیف 
والترحمة والنشر . القاهرة ۰ ۱۹۶٩‏ . 

البير وني : ابو الریجان محمد بن احمد 
- الجماهر . نشر زكي وليدي توغان . 


5 الداعرات 


انساب الاشراف « الاجزاء المطبوعة » . 

1 _ البلاذرى : امد بن يحيى بن جابر( ت ۲۷۹ ) ه ) 
أ 5 
البلدان : مكتبة النهضة . مصر 
التوحيدي : ابو حيان 

- الامتاع والمؤانسة . القاهرة ۱۹۳۹ . لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
الجاحظ : ابو عثیان عمر بن بحر( ت ۲۵۵ ه ) . 

البیان والتبیین . طبعة ۱۹۲١‏ . 
الجعدي : محمد بن على بن سمرة بن الحسين ( ت بعد ۵۸٩‏ ه ) . 

_ طبقات فقهاء اليمن . مطبعة السنة المحمدية . القاهرة ۱۹۵۷ . 
الحازمي : ابو بكر حمد بن ابي عثمان 


_ عجالة المبتدى وفضالة النتهي في النسب . اهينة العامة لشؤون 
المطابع الاميرية . القاهرة . ۱۹۳۵ . 


الحميرى : نشوان بن سعيد . ( ت ۵۷۳ ه ) 


- ملوك مير واقيال اليمن ۰ المطبعة السافية . القاهرة . 
الخولاني : عبد الجيار 

- تأریخ داريا . مطبعة الترقي » دمشق ۰ ۱۹۵۰ م . 
الدمشقي : ابو الفضل جعفر بن علي 

- الاشارة الى محاسن التجارة . مطبعة المؤيد , ۱۳۱۸ ه . 


الدینوری : ابو حنيفة احمد بن دغود . ( ت ۲۸۲ ه ) 


- كتاب النبات . قطعة من الجزء الخامس . ليدن ۱۹۵۳ م . 
- الجزء الثالث والنصف الاول من الجزء الخامس . فرانز شتاينر فصبادن 
۶ . سلسلة النشرات الاسلامية . دار القلم . بيروت . 
الدياربكري : حسين بن محمد بن الحسن 


- تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس . ط ۱ . مطبعة عثهان عبد 
الرزاق . ۱۳۰۲ ه . 


الدميرى : 
حياة الحيوان الکبری 
الذهبي : شمس الدين محمد بن احمد بن عثیان ۰( ت ۷٤۸‏ ها ) . 


۷ هب . 


- العبر في خبر من غبر . الکویت ۰ ۱۹۹۰ . 
الرامهرمزي : الحسن بن عبد الرحمن 
- الحدث الفاصل بين الراوي والواعي . دار الفكر . بيروت ۰ ۱۹۷۱ . 
الزبیدی : ابو الفیض محمد مرتضی الحسيني .۰( ت ۱۰۲۵ ه ) . 
- تاج العروس في شرح القاموس 
الزتغشري : ابو علي المرزوقي . ( كان حيا 4۵۳ ه ) . 
- الازمنة والامكنة . ط ١‏ . حيدر آباد الدكن . ۱۳۳۲ . 
السكري : ابو سعيد الحسن بن الحسين . ( ت ۲۷۵ ه ) . 


۳۱۹ 
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- شرح اشعار اطذلیین . مکتبة دار العروبة . مصر 
السهيلي : عبد الرهن ۰( ت ۵۸۲ ه ) . 
- الروض الانف في شرح السيرة النبوية . دار الکتب الحديثة . مصر . 
السيوطي : جلال الدين بن عبد الرهن 
- حسن الحاضرة في تأریخ مصر والقاهرة . ط ١‏ . دار احیاء الکتب 
آلعربية . عیسی البابي احلبي وشركاه ۰ ۱۹۹۷ 
الشیرازی : 
- طبقات الفقهاء . 


- تأريخ الطبری . تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم . دار العارف بمصر . 


ب جامع لبیان عن تأویل آي القران . ط؟ . مطبعة مصطفی البابي 
الحلبى واولاده 7 القاهرة ۶ . 


القلقشندي : ابو لعباس احمد بن على . ( ت ۸۲۱ ها). 


- صبح لاعشى فى صناعة الانشا . نسخة مصورة عن دار الكتب . 


- قلائد الجمان في التعريف بقبائل الزمان . طا . دار الكتب الحديئة . 
القاهرة ؛ ۱۹۲۳ . 


- نهاية الارب في معرفة انساب العرب . تحقيق علي الخاقاني . مطبعة 
النجاح . بغداد ۰ ۱۹۵۸ . 


الکندی : ابو عمر محمد بن يوسف . 


۳۷ 


1 


- كتاب الولاة وكتاب القضاة . تحقيق كست . مطبعة الاباء 
اليسوعيين . بيروت ۰ ۱۹۰۸ . 


الواقدی : محمد بن عمر بن واقد ( ت ۲۰۷ ه ) 

- الغازی ٠‏ اوکسفورد . 

- فتوح الشام . منسوب للوافدي . المكتبة التجارية . مصر . 
الرتضی : علي بن الحسن ( ت ۶۳۱ ه ) . 

- امالي الرتضی . ط ۱ . دار احياء الکتب العربية . ۱۹۵۶ م . 
الرزوقي : ابو علي 

- الازمنة والامكنة . ط ۱ . حیدر آیاد الدکن - اند . ۱۳۳۲ ها . 
السعودي : ايو الحسن علي بن الحسين بن على ( ت 1۳۱ ه ) . 


- مروج الذهب ومعادن الجوهر . طا . المكتبة التجارية الکبری . مصر 
١564‏ . 


التنبيه والاشراف . مكتبة خياط . بيروت ۱۹۹۵ . 


- الصحیح . 


القدسي : البشاری 


۲ احسن التقاسیم في معرفة الاقاليم . ط ۲ . لیدن ۰ ۱۹۰٩‏ . اوفست 


الثنی - بغداد . 
القدسي : مطهر بن طاهر 


۳۸ 


ااا دما حي وس ی و مر ام وش ی سم همه[ 


البدء والتاريخ . باريس 848 . 
المقريزى : تقي الدين امد بن على بن عبد القادر(عت ۸۶۵ ه ) 
- الخطط المقريزية . مطبعة النيل . ۱۳۲۶ هب . 


- امتاع الاسماع . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة 
۱ . 


المغيرى : عبد الرحمن بن محمد بن زيد 
- النتخب في ذكر قبائل العرب 
الملالي : حميد بن ثور 


- الدیوان . تحقيق عبد العزيز الميمثي . نسخة مصورة . دار الكتب 
المصرية ۱۹2۵ 
الهمداني : ابو حمد الحسن بن امد ( ت ۳۳۶ ه ) 0 


- الاکلیل . ج ۲-۱ . مطبعة السنة الحمدية . القاهرة . 49۲ 
۹33 


- الاكليل .. ج 8 ٠‏ بنية ابن مارى » رنستن ۰ 1984٠‏ . 
- الاکلیل . ج ۱۰ . محبي الدين الخطيب . الطبعة السلفية . 
- القاهرة ۰ ۱۳۹۸ ه . 
- صفة جزيرة العرب . مطبعة السعادة . مصر . 
- الجوهرتين العتيقتين . او بسالة , 1954 . 
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المصرية . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحمة والنشر . القاهرة 
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- معجم البلدان ٩۰‏ أجزاء . لابيزك 7934 . 


- غاية الاماني في اخبار القطر الياني . دار الكاتب العربي . القاهرة 
4۸ . 


البلدان . ليدن ۱۸۹۱ . اوفست مكتبة الثنی . بغداد . 


- تأريخ اليعقوبي . ليدن ۱۸۸۳ . 


ج - المصادر العربية الحديئة : ( الكتب ) 


الارياني : مطهر علي . 


ففي تأريخ اليمن . مركز الدراسات اليمنية . دار اهنا . القاهرة . 


الاهدل : محمد بن على الاهدل الحسني 


أولندر : 


البري : 
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الدرر الکنون في اخبار اليمن الیمون . ط ۱ . مطبعة زهران . مصر 
جونار 
ملوك كندة . دار الحرية للطباعة . بغداد . ۱۹۷۳ . 


الدکتور عبد الله خورشید 


۶ 
1 
1 
/ 
ا 
1 
ا 


ای ی حا م 1111لماك 
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بافقيه : محمد عبد القادر 


تأريخ اليمن القديم . الوسسة العربية للدراسات والنشر بيروت 
۳ . 


شرف الدين : امد 
تأريخ اليمن الثقاني . مطبعة الكيلاني . مصر ۱۹۹۷ . 
العلي : الدكتور صالح احمد 


التنظيات الاجتاعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري . 
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